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الطبعة الأرلى : ١٤١٤١ه‏ 
مطابع الوحيد - مكة المكرمة 
عنوان اللاب 
جرال ١١۸۷۲۸۷۹۷‏ ت ٤44١۷۲‏ مكةالكرمة 
ت FAYASOFY — E JATTATAY‏ £ 
جوال ٠١ ۳۴۳ ۲۲ ۸٩‏ را لمدية ا لمنررة) 


الإنسان مركب من الخطا والنسيان »فما وقع في 
كتابنا هذا من الخطأاً فهر مني ومن الشيطان الرجيم 
والذي أرجوه من القراء الكرام أن يقوموا بواجبهم 
بالنصح حتى نسندرك ما وقعنا فيه › ونتعلم منهم 
فليس المرءيولد عالماوفوق كل ذي علم عليم 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفرة ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له »ومن 
يضلل فلا هادي له › وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له › 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 
الحمد لله الذي امتن على عباده بما جعل لهم من اللباس 
وخاطبهم بقوله سبحانه : # يا بني آدم قد أنزلنا عليكگم لباسا 
يواري سوعاتكم وريشا وَلِبَاس الثقوى ذلك خير ذلك من آيات الله 
لْحَلْهُم يدكّرُون» . (الأعراف )٠٠:‏ . 
وق قوله تعالى : #لباس التقوي ذلك راان القرطبي 
رحمه الله : بين أن التقوی خير لباس كما قال : 
إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى 
تقلب عريانا وإن كانا كاسيا 
وخير لباس المرء طاعة ريه 
ولا خير فيمن كان لله عاصيا اھ 


وقال آحدهم : 
إذا المرء لم يدنس من اللوم عرضه 
فكل رداء يرتديه جميل ) 
#ولباس التقوى4 (هو) الحياء » وقال ابسن عباس ميا : هو 
العمل الصالح » وقيل : لباس التقوي : ليس الصوف والخشن من 
التياب › مما يتواضع به لله تعالى ويتعبد له خير من غيره. 
٠‏ (الى آخز ما ذگره القرطبي ق أحكام القرآن ۹/۷) . 
ونعود الله من شروو انفستا ومن سات أعفاكا :من 
٠‏ يهد ده الله قلا مضل له :ومن يضلل قلا هادي له » وأشهد أن 
< اله !لن i es E OEE ie i E E‏ 
صلى الله عليه وسلم . 
ا کنو و م وت 
رستوله ومن يعحتصم i E‏ 
(آل عمران )۱١۲:‏ . ) 
أ٠ا‏ بعد : (.. فإن الله عز وجل أرسل رسوله بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله › فاختار لذلك محمدا (5) من بين 
الناس وأعده (عل 5 لهذه الغاية العظيمة والهمة الجسيمة » فأديه. 
فأحسن تأدیبه » وعلمه فأحسن تعلیمه » وزکاه وطهره » وجمع له 
) من حسن الهيئة » ووقار السمت › وجميل الأدب »ونبيل الخلق 
وسعة الصدر » وكرم النفس › قسبحان من خلقه قسواه فعحدله على 
هذا المنهج السوي السني العلي » وجعله قدوة للعالين › وأسوة 
للصالحين وسيدهم صلوات الله وسلامه عليه . 
لقد کان لکم ف رسول اله أسوة حسنة لسن کان پرجوا الله 
واليوم الآخر وذكر الله كثيرا# (الأحزاب )٠٠:‏ . .۰ 
وقد رمي أصعاب التي © وهم لذن عاينوا سوت 
وابتلوا عشرته () فتفينوا ظلال خلقه الكريم وأدبه as‏ 


على أن ينقلوا إلى أجيال المسلمين من بعحدهم ما رأوا من حاله 
وما سمعوا من مقاله ( أداء لرسالة العلم وأمانة تبليغ الدين . 

وتابعهم على النقل والرواية التابعون لهم حتى نهض آهل 
العلم من بحدهم بتدوين السنن والآثار وصنفوا قي ذلك الكتب 
واللصنفات الختلفة ومنهم من أفرد شمائله وأخلاقه (8@ ي 
مصنفات مستقله فجزاهم الله حزاء الأبرار وأجر الأخيار) . 
(مابين القوسين من كتاب «أخلاق النبي (45) للدمياطي رحمه الله بتصرف يسير). 

أما كتابنا هذا فأبين فيه صفة لباسه (ة) ولباس أصحابه 
من الرجال والنساء ت . وأذكر فيه يعض الأآداب المتعلقة بلباس 
الرجال والنساء إن شاء الله . 

واعلسسم أن الكتاب مشتمل على بابين رئيسين : 

ذالداب الأول مشتمل على )٤(‏ فصول الآتية : 

فالفصل الأول : أذكر فيه أهمية السنة الطهرة قي ضوء 
الكتاب والسنة »وذلك للترغيب فيها واختيارها قي جميع 
شنون الحياة . 

والفصل الثاني : أذكر فيه صفضة لباس الرسول 
والصحابة مَرَْيَ وآداب لبسه . 

والضصل الثالث : قصل هام جدا : قي لباس الصحابيات 

را وهن وهو خاص بلباس النساء وزيننهن » أذكر قيه صفهة لباس 

و ت وإحجتنابهن عن التبرج تبرج الجاهلية الأول › 
لکي يسهل على بنات الإسلام الإقتداء يهن ك ا ضوهن » لأنهن :امنا 
أمهات أصحاب الرسول )5 أو بناتهم » أو ارواخهه: ا ضوعي وقد قال 
تعالى يي شانهم : #رضي الله عنهم ورضوا عنه (التوبة ۰ 

والفصل الرايع : نذكر فيه صفة لباس آهل الجنة وحليهم 
ومناديلهم وفرشهم وسررهم ووسائدهم ونمارقهم وزرابيهم 
وآرائكهم وغير ذلك من حسن الجنة وجمال آهلها من الرجال 
والنساء . (إن شاء الله) . 


والباب الثاني : أذكر فيه نبذة من عيش الشبي © 
وصحابته الكراھ ر کا 

| TET 
مظاهر خلل كبير قي اللباس » وبدأت الأسواق تلفظ ألوانامن‎ 
الألبسة الخارجية السيئة » والعباءات المتبرجة › ثم تزايدت هذه‎ 
المخالفات الشرعية وعرفها كثير من النساء بسبب بسبب الجهل أو كثرة‎ 
المساس» وكتثرة المساس تميت الإحساس كما يقال» > وأصبح نقص‎ 
| الوعي ي أحكام لباس المرأة سيمة عامة بين النساء حتى بين كثير‎ 
من الصالحات» فأردت بهذا الكتاب إبراء الذمة والاعذار إلى الله‎ 
ومحاولة الإصلاح مما حل بواقع الرجال والنساء ق هذا امجال..‎ 

لا يفوتني أن أنوه بالذكر والشكر لأم محمد حفظها الله 
امرأة۔ تحب الله ورسوله () - من نساء الدينة النبوينة جلى 
صاحبها الصلاة والتحية ‏ التي شجعتني على إخراج هذا الكتاب 
وذلك نصيحة لبنات الإسلام خاصة ولرجاله من الناس عامة . . 

ولئن قصرت ي توفية حقها من الثناء والشكر فإنني أسال 
Wy ESP A E EES‏ 
ولجميع المسلمين والمسلمات من لبن لم يتغير طعمه ٠.‏ 
هذا وأسال الله سبحانه أن يجعل عملي هذا خالصاً ا الكريم . 
AG ERR a‏ 
وإليك المصير . 


وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين 
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الفصل الأول : السوق إلى اسوق ف اختيار 
السنة المطهرة والترغيب فيها 
الفصل الثاني : صفضه لباس الرسول ( 
وصحابته الكرام ري 
الفصل الثالث : قل هام جدا 
تي لباس الصحابيات رین 
وهو خاص بلباس النساء وزينتهن 
الفصل الرابع :لباس أهل الجنة وحليهم 
ومناديلهم وفرشهم وسررهم 
ووسائدهم ونمارفقهم وزرابيهم 


ل 
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في اختيار السنة الطهرة والترغيب فيها 


Q‏ قبل أن أبدأ ق موضوع الكتاب » أود أن أذكر أهمية السنة 
الطهرة قي ضوء الكتاب والسنة » وذلك للترغيب فيها واختيارها 
في جميع شئون الحياة E Es‏ 
التوقيق والسداد : ) 
إيها الأخ الكريم والأخت الكريمة ! اعلم يقينا أن المرادهن 
E‏ 
ومقارنتها مع أوامر القرآن الكريم وهدي الحبيب الضطفى() ` 
وهو علاج للمرض أيضا » واصلاح للنفس حيث انه كلما أتيحت 
- لك فرصة لاستماع الوعظ أو مطالعة كتاب فارجع إلى نفسك» 
فان وجدت فيها الميل إلى البر والتقوى قاحمد الله على ذلك ء وإذا : 
لم تجدها مشتاقة إلى الحسنات » فالحذر الحذر من قوله سبحانه  :‏ 
#أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلويهم › لهمي الدنيا خزي 
ولهم ق الآخرة عذاب عظيم4 (المائدة )٤١ - ٤١:‏ . 
ےه وهذا ربنا الرخمن يخاطبنا بنداء الإيمان » يدعونا إلى 
طاعته وطاعة رسوله 5 قائلا : ايا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
ورسوله ولا تولوا عنه.وآنتم تسمعون › ولا تکونوا كالذین قالوا. 
سمعنا وهم لا يسمعون » إن شر الدواب عند الله الصم البكم ات 
يعقلون (الأنغال (Yt ٠‏ 


وقال رب العزة والجلال : إلقد كان لكم قي رسول الله 
أسوة حسنة لمن كان ير جو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا 
(الأحزاب )۲٠:‏ . 

فلا بد من وجوب الاتباع وامتتال سنته والافتداء بهديه 
5 فقد قال تعالى : قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم 
الله ویغغر لکم ذنوبکم) (آال عمران ۱۰) . 

وقال تعالى : #فآمنوا بالله ورسوله النبى الأمي الذي يؤمن 
بالله وکلماته واتبعوه لعلكکم تهتدون4 (الأعراف :0۸) . 

قال القاضي رحمه الله قي الشفاء الجزء ۲ ص ۸ : فال محمد 
ابن علي التر مدي : الأسوة ق الرسول الافتداء به والاتباع 
لسنته وترك مخالفته (@ قي قول أو فعل . 

وعن عطاء يې فوله تعالل SONE E SEA‏ 
الله والرسول (النساء : 0۹) أي إلى كتاب الله وسنة رسوله (ع 
وقال الشاقعي رحمه الله : ليس في سنة رسول الله © إلا اتباعها. 

وعن أبي هريرة ضوع عن النبي (@ قال : «(المتمسك 
بسنتى عند فساد أمتى » له أجر مائهة شهيد» اه من الشفاء . 

وذكر القاضي ت الشفاء ۲ أيضا : رؤي عبد الله ين عمر 

روعي يدبر نافته ق مكان » فسئل عنه فقال : لا أدري الا آني 
a‏ الله (5) فعله ففعلته . 

وذكر أيضا ف الشفاء : ٠١/١‏ : قال (5ط) ان اتاق دة 
العيد الجنة بالسنة تمسك بها) اه . 

وذكر صاحب المرفاة قي ٤۷/١‏ قول الطيبي رحمه الله ي 
أهمية السنة النبوية شارحا لقوله (5: «ثلاثة لا تقربهم 
الملائكة ... (منهم) ... والمتضمخ بالخلوق ..) (الحديث روا أبو داود 


كما ق المشكاة باب مخالطة الجنب وما يباح له) . 


قوله : «والمتضمخ بالخلوق» آي الرجل المتلطخ بالخلوق وهو 
طيب له صبغ يتخد من الرعفران وغيره › وتغلب عليه EAE‏ 
صفرة » والنهي مختص بالرجال دون النساء » وإنمالم تقريه 
املائكة للتوسع قي الرعونة والتشبه بالنساء ء قاله ابن املك . 
لے تم قال : وقال الطيبي رحمه الله : وفسه إشسحار بان من 
خالف السنة وإن كان في الظاهر مزينا مطيبا مكرما عند النايس . 
فهو في الحقيقة نجس اخس من الكلب اه . 
قلت : فلينظر : إلى هذا المذكور E O‏ 
a E a‏ 
السنة الطهرة . 
وفي الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال : 
«.. وقد قال تعالى قي كتابه : فلا وربك لا يؤمنون حتى يحڭموك ‏ 
قيما شجر بينهم ثم لا يجدوا ي أنفضسهم حرجامماقضيت 
ويسلموا تسليما# (النساء : )7١‏ قكل من خرج من سنة رسشول الله 
&) وشريعته › فقد أقسم الله بنفسه القدسة أنه لا يؤمن حتى 
يرضى بحكم رسول الله 5 قي جميع ما يشجر بينهم من أمور 
الدين والدنياء وحتى لا يبقى ف قلوبهم حرح من حكمه ري . 
ودلائل القرآن على هذا الأصل كثيرة» . اه فوله رحمه الله. | 
فصہ عجی؛ : أحبتي وأصحابي : اعلموا أن کل عمل کان 
على هده () ومنهجه وصورته فهو مقبول عند الله سبحانه 
لأنه (45) محبوب رب العالمين » والمقرون بالمحبوب محبوب . ) 
vv‏ ذكر الشيخ التهانوي رحمه الله قصةه صديقهةه و 
يعمل محاميا ق المحكمة الكبرى ق الهند › » فقال : دكر لي صديقي : آنه 
دخل السوق ذات يوم » إذ رأتني امرآة عجوز › وكان بيتها قي السوق › 
فاخذت بيدي » وأدخلتني بيتها » وآكرمتني بضيافة فريدة لم أر 
مثلها ‏ فلما فرغت من الضيافة » واستأذنت للخروج ›قالت :لا ياس »> 
أرجوك يا بتي ! ألا تحرمني من زيارتك كلما نزلت إلى السوق . 


قال : فسألت العجوز » يا عمتي ! ما حملك على مثل هذه الضياقة 
والإكرام مع رجل ليست بينك وبينه آي معحرقة ولا علافه؟ 

قالت : يا بتي ! إن أحد أبنائي وفلذة كبدي : صورته مشل 
صورتك ‏ ودمه متل دمك ‏ ومشيته مثل مشيتك › وهو عائب 
عني منذ زمن بعيد › قي الديار الأجنبية › فلما رآيتك تذكرت إبتي 
هذا فتحركت المحبة التي ف قلبي إزاء ابني » فلم أتمالك نفسي 
حتى دعوتك قي بيتي لراحة فلبي وسروره ‏ وآكرمتك بضيافه 
كما رأيتني » وياله عليك يا بني ! لا تحرمتني من زيارتك مرة 
ثانية وثالثة وهكذا » فقال : فأصبحت كلما أدخل السوق أزور هذه 
العجوز » وذلك لتأليف فقلبها » وكانت العجوز تكرمني مثل إكرامها 
السالف. انتهت القصة . 
QQ‏ فتامل آيها المسلم والمسلمة ١‏ شفقة العجوز ورحمتها 
وحبها لشبيه ولدها وفلذة كبدها صورة ودماً ومشيا . 

ثم تأمل قوله (45 : « لله أرحم بعبادة من الوالدة بولدها» 
أين تقع رحمة الوالدة مع رحمة الله التي وسحت كل شيء؟ 

فإذا كانت صورة الولد وشبيهه أحب الأشياء عند هذه 
العجوز » فكيف لا تكون صورة عبادة محبوبه وأعماله (5) أحب 
الآأشياء عنده سبحانه ؟ وقد علمه سبحانه أحسن تعليم » وأذيه 
سبحانه أحسن تأديب وهو رب عظيم » وزيّن هذا النبي العظيم 

) بخلق عظيم » وأعلن بذلك في كتابه العظيم قائلا : #وإنك 

لعلى خلق عظيم4 (القلم : )٤‏ 
| وقال رسول الله 5 : « من تشبه بقوم فهو منهم » الحديث 
(رواه آحمد وأبو داود وإسناده حسن كما ف المشكاة كتاب اللباس رقم الحديث ٤٠٤١:‏ ) 

قال قي المرقاة : ۲۵۵/۸ : قوله 5 : «فهو منهم» أي قي الإثم 
والخير » قال الطيبي : هذا عام قي الخلق والخلق والشعار ›ولماكان 
الشعار أظهر ق الشبه ذكر ق هذا الباب . قلت : بل الشعار هو 


المراد بالتشبه لا غير فإن الخلق الصوري لا يتصور ي التشبه ؛ 
والخلق المعنوي لا يقال فيه التشبه بل هو التخلق . ) | 
| حكاية عجيبة ني التشسبه : تم قال ن 
غريبة ولطيفة عجيبة وهي أنه لا أغرق الله سبحانه فرعون وآله 
لم يغرق مسخرته الذي كان يحاكي سيدنا موسى (5& قي لبسه 
وكلامه ومقالاته. فيضحك فرعون وفومه من حرکاته وسکناته › 
وتضرع موسى إلى ربه : يارب هذا كان يؤذيني أكثر من بقية آل 
فرعون » فقال الرب تحالى : ما أغرقناه فإنه كان لابسسا مشسل لباسك ٠‏ 
والحبيب لا يعذب من كان على صورة الحبيب . (سبجان الله) . 
فانظر من كان متشبها بأهل الحق على قصد الباطل حصل 
له نجاة صورية وربما أدت إلى النجاة المعنوية › فكيف بمن تشبه 
باأنبيائه وأوليائه (سید الأتبياء وسيد الأولياء محمد محمد الصطفضى 
il EE BEE OE‏ 
.. الخ ما ذكره صاحب المرقاة رحمه الله . 
وأنشد بعضهم : | 
تسیهوا إن لسم تکونوا مثلهه إن التشسبه بالكرام فلاح 
Q#‏ وقال الشيخ التهانوي رحمه الله اترى بض اناس الوم 
يهتمون بالفرائض ولا بسنن الحبيب المصطفى (> ٠‏ وقال : 
) ا و و ی یا چ و 
@. لني سه @. قي جهة أخرى › > ثم يقال له : اخةر لنفسشك 
شتت شئت منهما ؟ فانظر إلى أين يميل القلب ؟ ءإلى القرآن الكريم 
FF‏ القميص المبارك ؟. وإن كان القرآن محعطر بطيب أنضاس 
الحق الوهاب بما يليق بجلاله وعظمته » وهو كلام الله الذي ليس 
كمثله شيء . وفضله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه ۔ ) 
تعظيمه واجب على كل مسلم من ناحية العقيدة والعمل به لکن 
الإنسان يختار للقميص أسلوبا قي أخذه ما لا يختاره للقرآن الكريم . 
- مع أن القرآن قد رسخ حبه قي قلب المؤمن. ولا يعتبر أسلوبه ‏ 
GD‏ 


هذا مع القميص شركا ولا بدعة › لأن الإنسان ليس بقادر على 
خلاف ذلك من حيث الفطرة التي فطره الله عليها »ومن 
العروف : « أن الجنس يميل إلى الجنس » 
نعم ! إذا كان هذا الأسلوب قد تجاوز الحدود الشرعيه : 
يعتبر بدعة وضلالة › وكل ضلالة ف النار . (نعوذ بالله من ذلك). 
نالغرض من ذكر هذا التمثيل هسو : أننا لما نتأثر مسن 
ملبوساته (45 إلى هذا الحدء ونؤثرها على غيرها من الأشياء 
ونحبها حبا لا يعدلها حب » ونختار لها أسلوبا فريدا ما لا نختاره 
لفيرها » فلماذا لا نختار الأسلوب نفسه مع أعمال الصطفى (وغ) 
وسننه المباركة التي مصدرها ومنبعحها جسده (5) المبارك 
الطاهر المطهر الزكي ۔ فاستفت قلبك يا عبد الله ويا أمة الله ؟ 
ومن المعلوم أن المحب الصادق يحب كل من كان منسوبا إلى 
حبيبه من الصورة والسيرة واللبياس والهيئنة › وكذلك يحب 
حرکاته وسکناته وقیامه وقعوده . حنسی یحسب داره وجسداره 
وکساءه ورداءه وازاره . 
قالدي يوؤمن بالله ورسوله (5) » یکون الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهما » وهذه المحية لا محالة تضطر صاحبها إلى 
اتباع الرسول (5) قي شئونه كلها - إن شاء الله - قال تعالى : قل 
ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببکم الله 4 (آل عمران:٠۴).‏ 
وإن لم تدفع المحبة إلى عمل متندوب أو منسوب إلى حبيبه 
فكيط تدفع إلى اتباع السنة والوجوب »فما هو إلاادعاء 
للمحبة وليست بالمحبة » وقي مثل ذلك أنشدوا : 
تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في الفحال شنيح 
لو كان حبك صادتا أطعته إن الب لن يحب مطيح 
وإن كان دعوى المحبة جائزة مع المحبوب »ولكن حال المحب 
وأعماله تخبر عن كذب دعواه هذه وصدقهاء وق مثل ذلك أنشدوا : 
وجائزة دعوى الحبة ني الفوى ولكن ل يخسفى كلام المنادق 


Q‏ وقال صاحب ر«آتحاف السادة المتقين» ٤0۹/٤‏ : « ولا شك أن من 
ترك شيئا من إتباع الرسول (& فإنه ينقص من محبة الله إياه 
على قدر مانقص من اتباع الرسول (4@ » وعند أهل الله :لو 
اتبعه تي جميع أموره ء وأخل بالإتباع قي أمر واحد ما اتبعه قط 
وإنما اتبع هوی نفسه . اه i‏ 

وین علامة محرت محبة جل وادراڈ نکر ما یب 
النبي (5) » وقد ذكر القاضي عياض ي الشفاء ۲ فقال : ١‏ 

(فباتمقيفة من اعحب شيا احب كل شي ية :وشتة ' 
EC EOE E e E‏ 

وة حين رأى النبي ( د اع الارن راز ا 0 
ا ا ا ) 
2 وسا سیدنا آبو بكر وعمر ر را کانا e‏ 
مولاة النبي ‏ ويقولان : کان رسول اله € پزورها . eS.‏ 

E E ETON 
) رداءه » وقفضی حاجتها فلما توشی () وفدت على آبي بكر وعمر‎ 
0 ٠ خي فصنعا بها مثل ذلك . اه من الشطاعء.‎ 
ج و سد ۱ سيددنا علي بن آبي طالب ت يضحنك ارآ‎ ) 
الله قي «الكلم الطيب»‎ E EE النبي() يضحك كما ذكره‎ 
` : وة وفية‎ A Ch 

.. ثم ضحك فقيل دا ای الین ننن تی د 8 
8 : إني رآيت يت النبي (5) فعل كما فعلت » ثم ضحك »فقسلت : 
يا رسول الله ( من آي شيء ضحكت ؟ قال : «( إن ربك سبحانه 
وتعالى يحجب من عبده إذا قال : « رب اغفرلي ذنوبي » يعلم أنه 
لا يغفر الذنوب غيري ) > (خرجه أبو داود » والنسائي والترمذي وقال : 
حدیث حسن صحیح اھ) . والأحاديث ف ذلك كثيرة تركناها للاختصار , , ٠‏ 
ج وشسسذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول ا کات 
حدیثا الا وقد عمات به » حتی مر بي أن الضبي 3 احتجم 


وأعطى أبا طيبة دينارا » فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا . 
( كما ف بذل المجهود في شرح سنن ابي داود للشيخ خليل أحمد السهارنغوري رحمه الله 
قلت : وأصله ق صحیح مسلم رقم ۳۹۹۲) » . 

Q‏ حكاية عجييه : وذكر القاضي ق الشفا : ٠١/١‏ : وحكي عن 
أحمد بن حنبل قال : كنت يوما مع جماعة › تجردوا ودخلوا الماء› 
فاستعملت الحديث : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل 
الحمام إلا بمئزر» ولم أتجرد ٠»‏ فرأيت تلك الليلة قائلا لي : 
« يا أحمد ! أبشرء فإن الله قد غفر لك باستعمالك السنة»ء وجعلك 
اماما يقتدى بك › فلت : من آنت ؟ قال : (آنا) جبريل ) . اه 

قال أبو طلحة : والحديث «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآ خر الخ ) (ذكره ابن حبان ف صحيحه 404/۷ والحاكم قي الملستدرك ۲۸۹/۲ 
والطبراني ي محجمه .)۱٤۷/٤‏ ) ) 

وأخرجه أبو داود بلفظه : « أن النبي و قال :« أنها 
ستفتح لكم أرض العحجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها : الحمامات 
فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر وامنعوها النساء إلا مريضة أو . 
نفساء» . (آبو داود۔ أول کتاب الحمام. ۳۹/۲ ح۱١١٤)‏ . 

وعن ابن عمر طك ‹ أن رسول الله ي قال :إياكه 
والتحري قإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الفائط وحين يفضى 
الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم » (ترمذي. أدب. باب الاستتار 
عن الجماع ۱۱۳/۵ح )۲۸۰١‏ . ) ) 

وعن عطاء عن يعلي د کو أن رسول الله (5) رأی رجلا 
تسل بالبراز بلا إزار + فصهد المتبر قحمد الله وائنى عليه » كم 
قال ( : «إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والست » فإذا 
استتر آحدكم فلیستتر» (أبو داود. باب النهي عن التعري ۳۹/٤‏ ح ١۱ء٤)‏ . 


وشسسذا الإمام أبو داود رحمه الله تعالى ءناداة مناد : 

«يا أهل السفينة ء إن أبا داؤد أشترى الجنة من الله بدرهم ». 
حكاية أخرى عجيبة : كما أخرج ابن عبد البر بسند جيد 

عن أبي داود صاحب السنن رحمه الله آنه كان في سفينة» فسمع 
) عاطسا على الشط حمد > قاکتری قاربا بدرهم حتی جاء إلى 
العاطس فشمته › ثم رجع » > فسئل عن ذلك قال :لعله يكون 
مجاب الدعوة ء قلما رفدوا سمعوا قائلا يقول : 
يا أهل السفيغة !إن أبا داود اشسترى الجضسة مسن اله بدرهم» . 
ذكره الحافظ ف الفتح 11/1 . 
قال أبو طلحة : علم من هاتين القصتين ۔ قصة الإمام أحمد 
وأبي داود رحمهما الله a‏ 
حبيبي صلوات الله وسلامه عليه » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ‏ 
فالتاأسي بالنبي (45) هو المحبوب عند الله سبحانه قي كل 
الشئون وإن كان الاتباع ف بعض الأمور غير واجب »› وذلك لأن 
الحب لا ينظر إلى الفرق بين الواجب وغيره» بل هو يتبع 
اللحبوب لأجل حبه له › وهذا أمر يعرفه أهل المحبة والعرفان . 
وقال عمرو بن القيس اللائي : !دا بلقك سيء مالي 

( أي الحديث ) فاعمل به ولو مرة »تكن من أهله . وينبغي أن ٠‏ 
یستعمل ما يسمعه من أحادیث الحبادات والآداب وفضائل ل 
فذاك زكاة الحديث وسبب حفضه ١.‏ 2 
وقال وكيع رحمه الله: !ذا اردت ان تحفظ الحدیث فاعمل به . 

وفقني الله واياكم لذلك 


وقال الذبي (يي )5 : علیکم بست : 
وسنة الخلضفاء الراشدين ا 


عن أنس بن مالك َة عن النبي 5 : «...قمن رغب عن سنتي 
قليس متي» . (بخاري۔ کتاب النكاح رقم ۳ باب الترغيب في النكاح) . 

وعن عبد الله بن عمرو َر عن عن النبي (5) قال: «من رعغب 
عن سنتي فليس مني» صحيح ابن خزيمة رقم :۱۹۸ (باب التغليظ في ترك سنه 
النبي (5ي) رغبة عنها) . ثم فال : «وجائز أن يسمى تارك السنة عاصيا 
إذا تركها رغبه عنها ..) . 

وقي رواية عن العرباض بن ساريه ية َة عن النبي (5 
وفیه : من یعش منکم فسیری اختلافا كثيرا. فعليك م بما عرفتم من 
سنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين . عضوا عليها بالنواجذ .» 
2 باب اتباع سنة رسول الله 8)) . 

وعنه َة عن النبي (8) : ( ... وإياكم ومحدتات الأصورء 
فإانها ضلالة » فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنت وسنه الخلفاء 
الراشدين الهديين عضوا عليها بالنواجذ» (رواه الترمذي برقم ا 
وقال : هذا حديث حسن صحيح) . 

وقي تحفة الأحوذي : حجزء ۷ ص ٤٠١‏ : قوله : «قعليه بسنني) 
آي فليلزم سنتي «وسنه الخلفاء الراشدين الملهديين) فان هم لم 
يعملوا إلا بسنتي » فإضافة إليهم إما لعملهم بها أو لاستنباطهم 
وإختيارهم إياها قاله القاري. اه  .‏ ) 


وقال النبي() : من أحيا سنة من سنتي قد أميتقت بعدي» 
فان له ADR‏ من الناس» لا ينقص من أجور 
الناس شيئا. ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله ((3))» فإن غليه 
متل إنم من عمل بوا e SS‏ 
(این ماجه رقم :4 (YE‏ . 

قال أبو هريرة سه لرجل :يا أين أخي ! E‏ 
رسول الله () حدیٹا فلا تضرب له الأمثال . i‏ 

وعن عائشة حرشا فالت : قال رسول الله (5) : «منن أحدث 
ق آمرنا هذا ما لیس منه» فهو رد» > (صحیح ابن حبان رقم ۲۷۰) . ) 

وقال التبي وي e oi O CE‏ 
(ایو داود ۔ گتاب السنة ‏ باب قي لزوم السنة .)٤٠١١ ۱۹۹/٤‏ 

ف يا أيها الذي نآمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدصت غد 
واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون » ولا تکونوا کالذین نسوا انه 
ا ا (الحشر ااا 


ا والجلال 


< ومن يطع اله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما) . 


من المعلوم أن المحب الصادق يحب كل من كان منسوبا إلى حبيبه من 
الصورة والسيرة واللباس والهيئة › وكذلك يحب حركاته وسكناته 
وقیامه وفعوده » حتی يحب داره وجداره وکساءه ورداءه وإزاره . 
وذكر القاضي ق الشفا بعد ذكر شمائل النبي (5) حيث قال : 
راذا كانت خصال الكمال والجلال ما ذكرناه › ورأينا الواحدمنا 
يتشرف بواحدة منها أو اثنتين إن اتفقت له في كل عصر إما من 
نسب أو جمال أو قوة أو علم أو حلم أو شجاعة أو سماحهة حتى 
يعظم قدره ويضرب باسمه الأمثال ويتقرر له بالوصف لذلك يي 
القلوب أثرة وعظمة وهو منذ عصور خوال رمم بوال › فما ظنك 
بعظيم قدر من اجتمعت فيه كل هذه الخصال إلى ما لا يأخذه عد 
| ولا يعبر عنه مقال ولا ينال بكسب ولا حيلة إلا بتخصيص الكبير 
المتعال انتهى. 
أيها الحب لهذا النبي الكريم (ٍية) والباحث عن خلقه العظيم 
فاعلم نور الله قلبي وقلبك › وضاعف قي هذا النبي الكريم 
(5) حبي وحبك :إنك إذا وقفت على شمائل هذا الحبيب (يي) 
التي يعظم فقدرها ويضرب بها الأمثالء وما استفدت منها بشيءء 
وماوفقت لها ء ومازينت قلبك ونفسك وأعضاءك بشمائله 
الكريمة وخلقه العظيم قي جميع شئون حياتك : فاعلم أن الباب 
مغلق » ويخشى أن يصدق على مثله قوله تعالى : #أولئك الذين 
لم يرد الله أن يطهر قلوبهم4 (المائدة )٤١:‏ نعوذ بالله من ذلك»وي 
هذا المعنى قال إبراهيم فوده رحمه الله : ٠‏ 
من يدعي حب الذبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء 
الحب أول شرطه إن كان صدقا : طاعه ووقاء 
وفقني الله وإياك لأسوة الذبي (ي) في جميع شئون الحياة آمين 


صفة لباس الرسول  )@‏ 
e )‏ الكرام ضوعي ر 


هکذا د رحمه الله تی کتابه : «زاد عاد هدي خير 


العباد صلی الله غليه وآله وسلم ۱۳۵/٠:‏ ثم قال : 


E POE EES 
ويلبس تحتها القلنسوة. وكان يلبس القلنسوة بغير عمامةء‎ 
ويلبس العمامة بخير فلنسوة . وكان إذا اعتم »أرخى عمامته بين‎ 
کتفیه »کما رواه مسلم في صحیحه عن عمرو بن حریث وة‎ 
قال رأيت رسول الله ) على النبر وعليه عمامة سوداء قد‎ 
8 أرخى طرفيها بين كتفيه.‎ 
وف مسلم أيضااء عن جابر بن عبد الله خو ان رسول الله‎ 
ولم يذكر يي حديث جابر‎ e EE E 
iki e Eu ذؤابة‎ : 
e 
وقد يقال انه دخل مكة وعليه اهبة القتال والفضر على‎ 
.  .هيساني رأسه»ء قلبس يي كل موطن ما‎ 
کان کید بر الاس ن دقن ا رید‎ 
الجنةء يذكر ا سبب الذؤابة شيئا بديعا ء وهو ان النبي © انما‎ 


اتخذها صبيحة المنام الذي رآه ف المدينة »لا رأى رب العزة تبارك 
وتعاى » فقال : ريا محمد فيم يختصم اللا الأعلى؟ قلت : لا أدري ء 
فوضع يده بين كتفي فعلمت ما بين السماء والأرض...» الحديت ؛ 
وهو ق الترمذي › وسئل عنه البخاري › ققال : صحيح . 
قال : فمن تلك الحال أرخى الذؤابة بين كتفيه › وهدا من 
العلم الذي تنكره آلسنة الجهال وقلوبهم › ولم أر هذه الفائدة قي 
أتبات الدؤابه لعيره. | 
ولبس (النبي (45)) القميص › وكان أحب الثياب إليه › وكان 
كمه إلى الرسغ . ولبس الجبة والفروج وهو شبه القباءء والفرجيهء 
ولبس القباء أيضا› ولبس في السغر جبة ضيقة الكمين» وابس 
الإزار والرداء. ) 
قال الواقدي کان رها ةوبر دة لول س درغ ق ا 
وشبرء وإزاره من نسج عمان طول أربعحة أذرع وشبر في عرص 
ذراعين وشبر. 
ولبس حلة حمراء » والحلة : إزار ورداء» ولا تكون الحلة إلا 
اسما للثوبين معا » وغلط من ظن أنها كانت حمراء بجتا لا يخالطها 
غيره » وإنما الحلة الحمراء : بردان يمانيان منسوجان بخطوط 
حمر مع الأسود » كسائر البرود اليمنية » وهي معروفة بهدا الاسم 
باعتبار ما فيها من الخطوط الحمرء والا فالأحمر البحت مني 
عنه أشد النهي. ۰ 
N‏ 
وق سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو حوفي أن النبي 
عليه ريطة مضرجة بالعصفر » فقال EE E‏ 
فعرفت ما كره » فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم » فقذفتها فيه ء 


ثم أتيته من الغد » فتال' : (ياعبد الله ما فعلت الريطة؟) فاخبرته» | 
فقال: رهلا كسوتها بعض أهلك. فإنه لا بأس بها للنساء) 
وټ صحيح مسلم عنه مَرة أيضاء قال برای التي (@ علي 
ثوبين محعصفرين فقال : «(أن هذه من لباس الكطار فلا تلبسها) . 
وي صحيحه أيضا عن علي د عو قال : نه النبي عن لباس 
العصفر و أن ذلك اتا بس ن ار . 
وف بعض السنن أنهم كانوا مع النبي ( في سضر فرأى 
على رواحلهم أكسية فيها خطوط حمراء » فقال : ألا أرى هذه . 
الحمرة قد علتكم › فقمنا سراعا لقول رسول الله (#) »حتى ٠‏ 
نفر بعض إبلناء فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها) رواه أبو داود. '. . 
- وق جواز لبس الأحمر من الثياب والجوخ وغيرها نظر. وأما ‏ 
كراهته › فشديدة جدا » فكيف يظن بالنبي (5 أنه لبس الأحمر ' 
القاني › ss‏ ) 
الحله الحمراء »› والله أعلم . ) 
ولس (الشبي (@)) اخميصة العلمة والساذجةء ولبسسر 
ثوبا أسود » ولبس الفروة المكفوفة بالستندس . 
وروی الإمام أخمد وأبو داود يإسنادهما عن أنس بن مالك 
ص أن ملك الروم أهدى للنبي() مستقة من سندس » فلبسها › 
فكاني أنظر إلى يديه تذبذبان . ت 
فال الأصمعي : الساتق : فراء طوال الأكمام . قال الخطابي: 
n E E OPE:‏ 
الفروة لا تكون سندسا. . 
فصل واشتری سراویل والظاهر أنه إنما ا شتزاها ليلبسهاء 
وقد روي ټ غير حدیث أنه لبس السراويل › وكانوا يلبسون 
اسراویلات افده @ : 


ولبس الخفين » ولبس النعل الذي يسمى التاسومه. 

ولبس الخاتم » واختلفت الأحاديث هل كان ق يمناه أو 
يسراد » و كلها صحيحهة السند. 

وليس البيضه التي تسمى : الخوذة » ولبس الدرع التي 

تسمى: الزردية » وظاهر يوم أحد بين الدرعين . 

وي صحيح مسلم عن أسماء بنت أبي بكر ر ي تالت : هذه 

جبة رسول اله © » فأخرجت جبة طيالسة كسروانية لها لبنة 
ديباج . وفرجاها مكفوقان بالديباج ‏ فققالت : هذه كانت عند 
عائشة (طَرْعَيا) حتى قبضت » فلما قبضت قبضتها » وكان النبي 
يلبسها ‏ فنحن نغسلها للمرضی يستشفى بها. 

وكان له (5) بردان أخضران » وكساء أسود » وكساء أحمر 
ملبد » وکساء من شعر . 

وكان فميصه من فطن » وكان تصبر الطول » قتصرر الكمين»› 
وأما هذه الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالآخراج »فلم يلبسها 
هو (5 ولا أحد من أصحابه َر البتة » وهي مخالفة لسنته 
وقي جوازها نظر » فإنها من جنس الخيلاء . 

وكان أحب الثياب إليه (5) القميص والحبرة » وهي ضربت 
من البرود فيه حمرة . 

وكان أحب الألوان إليه البياض ›وقال (45): «هي من خير 
تيابكم »› فالبسوها » وكفنوا فيها موتاكم» . 

وق الصحيح عن عائشة مَرًَْا أنها أخرجت كساء ملبدا 
وإزارا غليظا فقالت : قبض روح رسول الله 5 في هذين . 

ولبس خاتمامن ذهب » ثم رمى به » ونهى عن التختم 


وأما حديث أبي داود آن نبي © نهى عن اشياء اف 
منها E oa‏ 
الحديث » ولا وجهه » والله أعلم . 

وکان یجعل فص خاتمه مما يلي باطن کفه. وکر اوا 
آنه كان إذا د خل الخلاء نزع خاتمه > وصححه » وأنکره ابو داود. 

وأما الطيلسان » فلم ينقل عنه (@) انه لبسه »ولا أحد من 
أصحابه (5) › بل قد د ثبت قي صحيح مسلم من حديث أنس بن 
مالك اة عن النبي © أنه ذكر الدجال فقال (یخرج معه 
سبعون ألفا من يهود أصبهان عليهم الطيالسه» . 

ورای انس ر وه إل جماعة عليه م الطيالسة» افقال. 
ما أشبههم بیهود خیبر . 
ومن هاهناکره لبسها و E‏ 
أبو داود» والحاكم في الستدرك عن ابن عمر َر عن النبي 3 
أنه قال : «من تشبه بقوم فهو منهم» . 

وق الترمذي عنه سوك زا : «لیس منا من تشبه بقوم غینزنا»'. 
واما ما جاء ال حديث الهجرة آن النبي ‏ جاء إل ابي بر مقن 
N‏ 
ففعله للحاجة » ولم تكن عادته التقنع » وقد ذكر أنس وة عنه 
5 أنه كان يكثر القناع » وهذا انما كان يفعله وال أعلم. 
PEE OIA SEE ESED‏ 0 
صل ER OEY ONO‏ 
من القطن › وربما لبسوا ما نسج من الصوف والكتان . 

وذكز الشيخ أبو إسحاق الأصبهاني بإسناد صحيح عن جابر 
ابن أیوب قال : دخل الصلت بن راشد على محمد بن سيرين وغليه 
جبة صوف » وإزار ضوف › وعمامة صوف › »فاشماز منه محمد 


وقال : أظن أن أقواما يلبسون الصوف ويقولون : فد لبسه عيسى 
ابن مريم › وقد حدثني من لا أتهم أن النبي (5) قد لبس الكتان 
والصوف والقطن › وسنة نبينا أحق أن تتبع . 

ومقصود ابن سيرين ۔ رحمه الله . بهذا : أن أقواما يرون أن 
لبس الصو دائما أقضل من غيره › فيتحرونه ويمنعون أنفسهم 
من غيره » وكذلك يتحرون زيا واحدا من الملابس ›ويتحرون 
رسوما وأوضاعا وهيئات يرون الخروج عنها منكراء وليس انكر 
الا التقيد بها » والمحافظة عليها › وترك الخروج عنها. 

والصواب أن أفضل الطرق طريق رسول الله (5) التي سنهاء 
وأمر بها » ورغب فيها › وداوم عليها » وهي أن هديه قي اللباس : أن 
iS E SS EA,‏ 
والكتان تارة . 

ولبس (النبي (5)) البرود اليمانية › والبرد الأخضر ؛› ولبس 
الجبة » والقباء » والقميص › والسراويل › والإزار › والرداء » والخف 
والنعل › وأرخى الذؤابة من خلفه تارة › وتركها تارة . 

وكان يتلحى بالعمامة تحت الحنك. 
وكان إذا استجد ثوبا » سماه باسمه » وقال: «اللهم أنت كسوتني هذا 
القميص أو الرداء أو العمامة - أسألك خيره وخير ماصع له › 
وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له» . 

وكان (5 إذا ليس قميصه › بدأ بميامنه. ولبس الشعر 
الأسود کما روی مسلم في صحيحه عن عائشة ريا قالت : خرج 
رسول الله وعليه مرط مرحل من شعر أسود . 

وي الصحيحين عن فتادة فقلنا لأنس د َة : أي اللبياس كان 
أحب إلى رسول الله ؟ قال: الحبرة › والحبرة : برد من برود اليمن. 


فإن غالب لباسهم كان من نسج اليمن › لأنها قريبة منهم › وربما 
واا توان الغا ونر فز اط التو عة ن ان 
التي كانت تنسجها القبط. 

وق سنن النسائي عن عائشة مرفي انها جملت للنبي ٠‏ 
بردة من صوف › فلبسها › فلما عرق ؛ فوجد ريح الصوف » طرحها . 
وكان يحب الريح الطيب . | 

وقي سنن آبي داود عن عبد الله بن عباس صوغي قال ؛لقد 
رایت على رسول الله () أحسن ما يكون من الحلل . 0 

وق سنن النسائي عن أبي رمنة َة قال : ریت رسول الله | 
يخطب وعليه بردان أخضران . والبرد الأخضر : هو الذي فيه 


خطوط خضر وهو كالحلة الحمراء سواء » فمن قهم من الحلة ) 


الحمراء الأحمر البحت > فينبغي أن يقول إن الجرد e‏ 
أخضر بحتا › وهذا لا يقوله أحد . ) 
وکانت مخدته من ادم حشوها لیف »فالذین يمتنعون عما 
أباح الله من الملابس والمطاعم والمناكح تزهدا وتعبدا› بإزائهم ‏ 
طائفة قابلوهم » فلا يلبسون إلا أشرف الثياب » ولا يأكلون إلا لين 
الطعام فلا يرون لبس الخشن ولا أكله تكبرا وتجبراء وكلا 
الطائفتين هديه مخالف لهدي النبي ( . . 
ولهدا فال بحض السلف : كانوا يكرهون الشهرتين من 5 
الثياب : العالي والمنخفض وق السنن عن اين عمر رشي عا يرفعه إلى 
النبي (5): : ( من لبس ثوب شهرة » ألبسه الله يوم القيامة ثوب | 
مذلة ء ثم تلهب فيه النار» . (قلت : وهذاعام قي يومنا هذا ف 
الرجال والنساء بأنهم يلبسون الثياب لشهرة إلا من رحم الله .) . 


وهذا لأنه قصد به الاختيال والفخر » قعاقبه الله بنقيض 
ذلك فأذله » كما عاقب من أطال ثيابيه خيلاء يأن خسف يه 
الأرض » فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة . 

وي الصحيحين عن ابن عمر مرف قال :قال رسول الل 
: (من جر ثوبه خيلاء » لم ينطر الله إليه يوم القيامة» . 

وق السنن عنه َة أيضا قال : الإسبال تي الإزار 
والقميص والعمامه › من جر شيئا منها خيلاء » لم ينظر الله اليه 
يوم القيامة). 0 

وق السنن عن ابن عمر حرفي أيضا قال : ما قال رسول الله 
ق الإزار › فهو ذ في القميص . 

وكذلك لبس الدنيء من الثياب يذم في موضع › ويحمد ف 
موضع »فيذم إذا كان شهرة وخيلاء › ويمدح إذا كان تواضصا 
واستكانة » كماأن لبس الرفيع من الثياب يذم إذا كان تكبرا 
وفخرا وخيلاءء ويمدح إذا كان تجملا وإظهارا لنحمة الله. 

قفي صحیح مسلم عن ابن مسعود َوه قال: قال رسول الله 
@ : دلا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من 
كبر ولا يدخل النار من كان قي قلبه مثقال حبة خردل من إيما 
فقال رجل : يا رسول الله إني أحب أن يكون ثذوبي حسنا› ونعلي 
حسنة أفمن الكبر ذاك ؟ فقال : رلاء إن الله جميل يحب الجمال › 
الكبر : بطر الحق » وغمط الناس» . 

ومعنى «بطر الحق» : دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا . «وغمط 
الناس» أي احتقارهم . انتهى ما في زاد المعاد لابن القيم رحمه الله . 


هذا موجر ماذكره ابن القيم رحمه الله 


ذکر شیابه ودثاره آو مرطه 3 
فى كتاب الله العظيم 


نذکر أولا ما ذکره ان تعال ف تابه العظیم من فياه © 
ودناره أو مرطه () قنقول وبالله التوفيق  :‏ 4 

خاطب المولى نبيه () وهو متلفف بثوبه ا ) 
قطیفته أودناره فقال : ليآ أيها ازمل قم الليل الا قليلا نصفه 
أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القران ترتيلا) (الزمل ٠)٤1:‏ . 
وقال رب العزة والجلال : يا أيها الد رقم فانذر وربك فكبر 
وثيابك فطضهر) (المدثر : E CE‏ 
قال القرطبي قي تفسيره NT,‏ لالمزمل4 قولان: 
أحدههما : أنه المحتمل؛ يقال : زمل الشيء إذا حمله» ومنه الزاملة 4 
لأنها تحمل القماش . الثاني : أن المزمل هو التلفف ؛ يقال :تزمل 
وتدثر بثوبه إذا تغطى. ..وكل شيء لفف فقد زمل ودثر؛:. ٠,‏ أ٠‏ 
الثانية :قوله تعالى PO NOVO‏ 
وفيه ثلاثة أقوال :... الثالث :المزمل بثيابه aA‏ 
وغړره . قال النخحي : كان متازملا بقطيفة : 1 
(وعن) عائشة طرف RTT EE‏ 
نصفه علي وأنا نائمة ونصفه على النبي (5) وهو يصلي ء والله . 
ما كان خزا ولا قزا ولا مرعزاء ولا إبريسما ولا صوفا › i‏ 
شعرا» ولحمته ويرا . ذكره الثعلبي . 

ران اة دند خد 8 
e ECELE‏ 
٠‏ والمرسلين وسيد ولد آدم ولا فخرا.. 


قال أبو طلحة ؛ وحديث عائشة ريا الذكور ذكر بحعضه 
الأصبهاني أيضا في كتابه : أخلاق النبي 5 برقم )٤۸41:‏ . 

ثم ذكر القرطبي وقال : قال ابن العربي : واختلف قي تأويل 
#يأيها المزمل4 فمنهم من حمله على حقيقته › ا 
تلفف في ثيابه أو قي قطيفته فم ؛ قاله إبراهيم وفتادة . 

وقال السهيلي : ليس المزمل باسم من أسماء سبي @:. 
ولم يعرف به كما ذهب إليه بعض الناس وعدوه تي أسمائه عليه 
الصلاة والسلام › وإنما ازمل اسم مشتق من حالته التي كان عليها 
حين الخطاب » وكذلك المدثر . 

وق خطابه (5) بهذا الاسم فائدتان : إحداهما : اللاطفة ؛ 
فإن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب وترك العاتبه سموه» باسم 
١ e ita‏ كقول النبي (5) لعلي حين 
غاضب فاطمة حًا » فأتاه وهو نائم وقد لصق بجنبه التراب 
فقال له : «قم يا أبا تراب» إشعاراله أنه غير عاتب عليه ؛ 
وملاطفة له. وكذلك قوله عليه الصلاة السلام لحذيفة وة : 
«رقم يانومان) وكان نائما ملاطفة له ›وإشارا is‏ 
الحتب والتأنيب. 

فقول الله تعالى محمد (ل)  :‏ يأيها المزمل قم فيه 
تأنيس وملاطفة ؛ ليستشعر أنه غير عاتب عليه. 

والفائدة الثانية : التنبيه لكل متزمل راقد ليله ليتنبه إلى 
قيام الليل وذكر الله تعالى فيه ؛ لأن الاسم المشتق من الفحل يشترك 
فيه مع المخاطب كل من عمل ذلك العمل واتصف بتلك الصفة . 
(وفقني الله وإياكم لذلك) . 

ثم ذكر القرطبي قوله تعالى : #وثيابك فطهر4 وقال : 
فيه ثمانية أقوال وذكرها.. ومنها:... ومن ذهب إلى القول 

GD 


الثامن قال : إن المراد بها الثياب الملبوسات» فلهم ق تأويله أربعة 
أو حه : أحدهما : معناه وتيابك فانق ؛ ۳ الثاني : وثيابك فشمر 
وقصر فإن تقصير الثياب أبعد من النجاسة » فإذا انج_رت على 


الأرض لم يؤمن أن يصيبها ما ينجسها ؛ » فاله الزجاج وطاوس . 
الثالث : لإوثيابك فطهر4 من النجاسة بالماء ؛ قاله محمد بن 


سيرين وابن زيد والفقهاء. الرابيع اا 
حلال لتكون مطهرة من الحرام . 

وعن ابن عباس وشي : لا تكن ذيابك التي تلبس من 
مكسب غير طاهر. .. ثم قال القرطبي : وإذا حملناها على الثياب 
امعلومة الطاهرة فهي تتناول معنيين : أحدهما ٠‏ تقصير الأذيال 
لأنها إذا أرسلث تدنست » ولهذا قال عمر بن الخطاب اف لغلام 
من الأنصار وقد رأى ذيله مست خيا : ارفع إزارك فإنه اتی وانقی 


وأبقى . وقد قال النبي (45 : «إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقينه»ء 
جناح عليه فيما بينه وبين الكمبينء وما كان اسغل من ذلك 


فضي النار) . 


فقد جعل النبي (© الغاية يي لباس الإزار الكمب » وتوعد 


ماتحته بالنار › فما بال رجال یرسلون أذیالهم › ویطیلون ثیایهم» 
٠‏ ثم يتكلفون رفعها بأيديهم » وهذه حالة الكبر » وفائدة العجب» 


(وآشد ما قي الأمر أنهم يعصون وينجسون ويلحقون أنفسهم) بمن 


لم يجعل الله معه غيره ولا ألحق به سواه . انتهى ماذكره القرطبي . 


قال سمس الحق العظيم آبادي رحمه الله £ (عون المحبود 1۸/۹) : 
والقميص : اسم ما يلبس من المخيط الذي له كمان وجيب . 

ومن أهسم أحكامه وآداے : 
)١(‏ أن يكون كمه إلى الرسغ (۲) أن يكون طوله إلى نصف الساق 
(۲) أن يكون أبيض )٤(‏ يحرم أن يطوي عن الكعحبين ويجر يي 
الأرض عجبا واختيالا هذا بالنسبة للرجل . انتهى . 

عن عبد الله بن بريدة عن آم سلمة َا قالت :كان أحب 
الثياب إلى رسول الله 3) القميص . (أبو داود. لباس. باب ما جاء لي 
القميص ٤١/٤‏ ح ٤٤0۲‏ ) . ) 

وقال عمرو سمعت جابر بن عبدالله عر قال : أتى 
رسول الله و عبدالله بن أبي بعد ما أدخل حفرته › فأمر به 
فأخرج فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه 
قميصه» - فالنه أعلم ۔ وكان كسا عباسا قميصا » قال سفيان : وقال 
بو هارون یحیی : وکان على رسول الله (5) قمیصان فقال له ابن 
عبدالله (اين أبي) O ht TR‏ 
جلدك » فال سفیان : فيرون أن النبي ( ألبس عبدالله قميصهء 
مكافاأة لما صنع» (بخاري۔ الجنائز۔ رقم )٠٠٠۳١‏ . 

وعن أم سلمة َة قالت : «لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله 
() من قميص» . (أبي داود لباس . باب ما جاء في القميص ٤۲/٤‏ ج .)٠١١١‏ 

وعن أنس بن مالك َة قال : كان لرسول الله 5 قميص 
فطني ‏ فصير الطول . قصير الكمين . (ذكره الأصبهاني في اخلاق النبي  @‏ 
وآدابه » برقم ۲۲۵ ص )۱۰١‏ . 

وعن ابن عباس َر قال : كان النبي (5) يلبس قميصافوق 
الكعبين مستوى الكعبين بأاطراق أصابعه .( ابن ماجة۔ لباس رقم ۰ ۲۵۷۷. 


وعن عبدالرحمن بن آبي ليلة عن أسيد بن حضم وإ 
رجل من الأنصار قال : بينما هو يحدث القوم » وكان فيه مزاح › 
بينا ي ضحكهم فطعنه النبي () قي خاصرته بعحود فقال: 
أصبرني فقال : اصطبر »قال : إن عليك قميصا› وليلس غعلي 
قميص فرفع النبي 5 عن قميصه > فاحتضنه وجعل يقبل 
كشحه )قال : إنماأردت هذا يا رسول الله (ذکره ابو داؤد ي تاب 
الأدب رقم الحديث £0٤۷:‏ ) . ' ) 
وعن مغاوية بن قرة عن أبيه رة قال أقت رفول ا 
5 قي رهط من مزينة › فبايعناه » وإنه لمطلق الأزرار » فأدخلت 
يدي يي جيبه فمسست الخاتم ء فما رآيت معاوية ولا إبنه قي شتاء 
ولا حر !لا مطلقي آزرارهما لا يزران آبدا SSS E‏ :0/0 
آبو داود : ٤۰۸۲‏ » ابن ماجة (OYA:‏ . 
وعنه طْفةَ قال اتيت النبي @ في رهط من مزينة وان 
اقميصه لطلق » فأدخلت يدي من جيب قميصه فمسست الخاتم .. 
و :00+ .وف هامشە :قال 
الألباني ق مختصر الشمائل )٤۸(‏ صحيح ) . 1 
وعن دهم بن صالع قال معت عبد اله بن بريدة عن بيه 
َه قال : إن النجاشي كتب إلى النبي يع : إني قد زوجتك امرأة 
مو کیت وی کے ینہ ام ییا رتت ابی شان وا 
لك هديه جامعه : قميصا وسراويل ء وعطافا» وخفين ساذ جين 
فتوضا النبي (&) › ومسح عليهما.. .( (رواه الترمذي رقم الحديث ٠:‏ 
وقال :هذا حديث حسن ء وابن ماجة رقم 0٤۹:‏ وأبو داود رهم : 00 
قوله «خفین ساذ جين : اي غير منقوشین ولا شعر علیهما 
أو على لون واحد» قاله العلماء . 
وعن ابن عباس َر قال : دفن رسول اله في ثلاشة 
أثواب نجرانية الحله : ثوبان › وفميصه الذي مات فيه») قال : 
ابو داود : قال عثمان : ق ثلاثة آثواب e a e‏ 
مات فيه (ابو داود - الجتائز. رقم )۷٤۱:‏ . 


القميص ! وما القميص ؟ 


قال رب العزة والجلال حكاية عن سيدنا يوسف عليه الصلاة 
والسلام : [اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه آبي يات بصيرا 
وأتوني بأهلكم أجمعين * ولما قصلت العير قال أبوهم إني لأجد 
ريح يوسف لولا أن تفندون × قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم× 
فلماً أن جاآء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم 
اني أعلم من الله ما لا تعلمون × قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبناً 
إنا كنا خاطئين × قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور 
الرحيم4 (يوسطف :4 ۹۸) . 

وبوب البخاري قي صحيحه «باب لبس القميص» وقول الله 
تعالى حكاية عن يوس عليه السلام : #اذهبوا بقميصي هذا 
فاألقوه على وجه أبي يأت بصير ا4ا اھ .. 

قال الحافظ ق الفتح : «كأنه يشير (أي البخاري رحمه الله) 
إلى أن لبس القميص ليس حادثا وإن كان الشائع قي العرب لبس 
الإزار والرداء ... الخ اه. 

قلت : نعم » أن لبس القميص ليس بجديد بل لبسه أبونا 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسة وسيد الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين » بل لو يقال : إنه من لباس الجنة فلا 
بأس وهذا كما سيأتي بیانه إن شاء الله . 

قال القرطبي ي تفضسيره : قال ابن السدي عن أبيه عن 
مجاهد : قال لهم يوسف (5 : [اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على 
وجه أبي يأت بصيرا# قال : كان يوسط أعلم بالله من أن يعلم أن 
قميصه يرد على يعحقوب بصره › ولكن ذلك قميص إبراهيم الذي 
ألبسه الله ق النار من حرير الجنة › وكان كساه إسحق» وكان إسحق 


كساه يعقوب » وكان يعقوب أدرج ذلك القميص في قصبة من فضة 
وعلقه قي عنق يوسط »لما كان يخاف عليه من العين › وأخبره 
جبريل بأن أرسل قميصك فإن فيه ريح الجنة › و(إن) ريح 
الجنة لايقع على سقيم ولا مبتلى إلا عوق . (الله أكبر) . 

وقال الحسن : لولا أن الله تعالى أعلم يوسط بذلك لم يعلم 
أنه يرجع إليه بصره › وكان الذي حمل قميصه يهوذا قال 
لیوسف (ٍ) : أنا الذي حملت إليه قميصك بدم كذب فأحزنته »› 
وآنا الذي أحمله الآن لأسره › وليعود إليه بصره » فحمله ؛ حکاد 
السدي... وقد فيل : إن القميص الذي بعثه هو القميص الذي قد 
من دبره » ليعلم يعحقوب أنه عصم من الزنى ؛ والقول الأول أصح > 
وقد روي مرفوعا من حديث أنس E‏ 
القشيري والله أعلم . انتهى قول القرطبي رحمه الله . 

وقي تفسير الجلالين قوله : لإاذهبوا بقميصي هذا : (وهو 
قميص إبراهيم الذي لبسه حين ألقي ف النار كان ق عنقه قي 
الجب وهو (القميص) من الجنة » أمره جبریل بارساله وقال : 
!ن فيه ریحها ولا یلقی علی مبتلی !لا عوق» اھه. 

وذکر ابن کثیر ف تفسیره عن ابن عباس َا يقول ٠:‏ 
ا 
فقال : [إنى لأجد ريح يوسفط لولا أن تفندون» (آي تسفهون أو 
تهرمون) قال : فوجد ريحه من مسيرة ثمانية أيام » وكذازواه 
سفيان الثوري .. وفال الحسن وابن جريج : کان بینهما ثمانون 
فرسحا ٠‏ وكان بينه وبينه منذ افترفا ثمانون سنة . 

وقولهم #إنك لفى ضلالك القديم4 قال ابن عباس سوي : 
لفغي خطئك القديم . وفال قتادة : أي من حب يوسف لا تنساه 
e E Cr‏ 
يقولوها لوالدهم ولا لنبي الله 3 › انتهى . 


وقال السعدي رحمه الله ي تفسره : أي : قال يوسف عليه 
السلام لإخوته : [اذهبوا بقميصي هذا قالقوه على وجه أبي يأت 
بصیرا) لان کل داء يداوى بضده » فهذا القميص ‏ لا كان فيه أثر 
ريح يوسف › الذي أودع فلب أبيه من الحزن › والشوق »ما الله به 
عليم . آراد أن يشمه › فترجع إليه روحه »وتتراجع إليه نفسه › 
ويرجع إليه بصره » ولله قي ذلك حكم وأسرار )< يطلع عليها 
العباد » وقد اطلع يوسف ‏ () . من ذلك على هذا الأمر #وائتوني 
باأهلكم أجمعسين4 أي : أولادكم وعشيرتكم » وتوابعكم كلهم › 
ليحصل تمام اللقاء » ويزول عنكم نكد المعيشه » وضنك الرزق . 
لإولا فصلت العير) عن أرض مصرء مقبلة إلى أرض فلسطين شم 
يحقوب ريح القميص فقال: #إني لأجد ريح يوسف لولا أن 
تفندون4 أي : تسخرون مني » وتزعمون أن هذا الكلام صدر متي › 
من غير شعور » لأنه رأى منهم من التعجب من حاله › ما أوجب له 
هذا القول » فوقع ما ظنه بهم فقالوا :#تائله إنك لفي ضلالك 
القديم) أي : لا تزال تائها في بحر لجي لا تدري ما تقول. 
#فلما أن جاء البشير4 بقرب الاجتماع بيوسف وإخوته وأبيهم › 
#ألقاه4 أي : القميص #إعلى وجهه › فارتد بصيرا» أي : رجع إلى 
حاله الأول بصيرا ء بعد أن ابيضت عيناه من الحزن . فقال لمن 
حضره من أولاده وآهله › الذين كانوا يفندون رآيه › ويتحجبون 
منه منتصرا عليهم » مغتبطا بنعمة الله عليه : ألم أقل لكم إني 
أعلم من الله ما لا تعلمون# حيث كنت مترجيا للقاء يوسف» 
مترقبا لزوال الهم والغم والحزن. فأقروا بذنبهم وقالوا : يا أبانا 
استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين# حيث فعلنا محك ما فعلنا . 

#قال4 مجيبا لطلبتهم » ومسرعا لإجابتهم : إسوف 
أستخفر لكم ربي › إنه هو الخفور الرحيم4 ورجائي به »أن يغفر 
لكم» وير حمكم › ويتغخمدكم برحمته 
انتهى ما ذكره السعدي رحمه الله قي تفسيره . 


عن جابر بن عبد الله الأنصازي تة ء ان رسول الله 8 دخل 
مكه (وقال فتيبه : دخل يوم فتح مكة) وعليه عمامة سوداء بخير 
إحرام») (مسلم لباس ما يباح للمحرم بحج أو عمره . .رقم :۳( 
وعن ابن عمر د ر مإ أن النبي () دخل يوم فتح مكة 
وعليه عمامة سوداء) (ابن ماجه . لباس . باب العمامة السوداء/۹۸/۲١٠ (Az‏ . 
عن جابر اة قال :«أن رسول الله (#) دخل عام الغتح 
مکه و عليه عمامه ةدا . (آبو داود ۔ لباس . ٤/٤۵ح )٤٤۷1‏ . 
وعن (جعفر بن عمرو بن حريث) عن أبيه › قال :كاي 
أنظر إلى رسول الله  )5(‏ على المنبر :وعليه عمامة نودام قد 
آرخی طرهها بین کتغیه . (مسلم۔ لباس. رقم ۲۳۹). 
وعن عائشه سما قالت : «رأيت جبريل عليه السلام عليه | 
عمامة حمراء مرخيها بين كتفية». رواه الطبراني قي الأوسط 
ر غب ود جن رد جیا وو ا 
ثقات (مجمع الزوائد . لباس باب ما جاء في الصباغ /٥‏ 0( ) 
وعن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه ب ر قال کا 
انظر الساعة إلى رسول الله ي على انير عليه عمامة سوداء 
قد أرخی طرفها بین کتفیه» (نساتي ۔ لباس ۲/٩۱۱۸ج۳۵۸۷)‏ ۱ 
وعن أبي عبد السلام قال : «قلت لابن عمر مرف : كيف 
كان النبي (5) يعتم ؟ فال : کان يدور کور عمامته على زأسه 
ویغرزها من ورائه ویرسلها بین کتفیه» ٠‏ (مجمع الزوائد e‏ - باب 
العمائم ۵/ °( . 
ون وی ويا قال ركنت ماشر عشرة ف 
مسجد رسول الله 5 : : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود 
وابن جبل وحذيفة وابن عوف وأنا وأبو سعيد . فجاء فتى من 


الأنصار فسلم ثم جلس . فذكر الحديث إلى أن قال : ثم أمر اين 
عوف فتجهز لسرية بحثه عليها فأصبح وقد اعتم بعمامة 
گزاننفن ودا قأتاه النبي (5) ثم نقضها قعممه فاأرسل من 
خلفه أربع أصابع أو نحوها ثم قال : «هكذا يا ابن عوف اعتم قإنه 
أعرب وأحسن» ثم أمر بلالا فدفع إليه اللواء فحمد الله وصلى على 
النبي )ثم قال : «خذ يا ابن عوف فاغزوا جميعا قي سبيل الله 
قاتلوا من كفضر بالله ولا تغفدروا . ولا تمثلوافهذا عهد الله وسنة 
نبيه فيكم)» . (رواه الطبراني ف الأوسط وإسناده حسن (مجمع الزوائد. لباس 
باب العمائم )٠١١/۵‏ . 

وعن عائشة رفا قالت : «عمم رسول الله (5) عبدالرحمن 
بن عوف وأرخی له أربع أصابع وفال : «(إني لما صعدت إلى السماء 
رأيت أكثر الملائكة معحتمين» رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه 
2 وهو ضعيف » (مجمع الزوائد لباس . باب العمائم )٠١١/۵‏ . 

وعن أبي الدرداء EIS‏ عة « إن الله وملائكته يصلون على 
أصحاب العمائم يوم الجمعة) .(مجمع الزوائد. اللباس. باب العمائم 
۰/۵ ) . حدیث ضحیف ). 

وعن عبدالرحمن بن عوف َة قال : عممني رسول الله ل 
فسدلها بين يدي ومن خلفي» (رواه أبو داود كما قي الشكاة كتاب اللباس) . 

وذكر القارئ ي المرقاة شرح المشكاة ۲٤۹/۸‏ شارحا للحديث 
امذكور وقال : وروى اين آبي شيبة عن علي كرم الله وجهه أنه 
45 عممه بعمامة وأسدل طرفيها على منكبيه . 

وق شرح السنة قال محمد بن قيس : رآيت ابن عمر ضرعي 
معتما فد أرسلها بين يديه ومن خلفه . 

وقد ثبت ف السير بروايات صحيحه أن النبي وي كان 
يرخي علامته أحيانا بين كتفيه وأحيانا يلبس العحمامة من عير 
علامة فعلم أن الإتيان بكل واحد من تلك الأمور سنة . انتهى . 


قصة فريية : قال أبو طلحة : رآني عالم من علماء المدينة 
بجانبه قي إحدى المساخد بالمدينة النبوية. على صاحبها الصلاة 
والتحية۔ وعلى رأسي غترة بهيئة العمامة » فخاطبني بحكمة 
- بالغة كانه ينصحني من غسانة قلبه ويريد أن أتمسك بما أنا فيه 
- وأعض عليه بالنواجذ فقال : «زادك الله حرصا ف طواعية الله 
وطواعية الرسول () » وقد وفقك الله باستعمال السنة (أيسنة 
العمامة) قي حين نخن العرب محرومون من ذلك إلا من رحم 
الله ونستعمل غترة بالهيئة التي تراهافينا وکانت على رأسه 
غترة كعادة العرب عامة ۔ ففرحت بقوله هذا : بأنه يصدق عملي 
- ويكذب عمله » وليس هذا إلا من شأن العلماء الخلصين البارين 
الناصحين لله ولرسوله () وللمؤمنين . اللهم وذقنا لما تحبه 
وترضی اھ . . 

وذكر القارئ ف الرقاة شرح المشكاة ۲۵٠۰/۸‏ : روى القضاعي 
والديلمي يي مسند الفردوس عن علي كرم الله وجهه مرقوعا : 
«العمائم تيجان العرب › والاحتباء حيطانها » وجلوس الؤمن ق 
المسجد رباط» . 

وروى الديلمي عن ابن عباس َر بلفظ العمائم 
تيجان العرب » قإذا وضعوا العمائم وضعوا عزهم» . 

وروى البارودي عن ركانة ر َة بلف ظ اوالففاة لي 
القلنسوة ةفصل ما بيننا وبين المشركين E PB‏ 
کورة یدورها على رأسه نورا . 

وروی ابن عساکر عن ابن عمر م مرفوعا : «صبلا5 
تطوع أو فريضة بعمامة تعدل خمسا وعشرين صلاة بلا عمامة ؛ 
وجمعه بعمامة تحدل سبعين حمعحه بلا عمامة . 


ثم قال القارئ رحمه الله : فهذا كله يدل على فضيلة 
العمامة مطلقا › نحم الجمع بين الأحاديث أنها مع القلنسوة أفضل 
إما ليحصل لها بهاء البهاء الزائد أو لأن القلنسوة تقيها من العرق › 
ولهذا تسمى عرفية » فلبسها وحدها مخالف للسنة ‏ كيف وهي 
زي الكفرة وكذا المبتدعة قي بحض البلدان » لكن صار شعارا لبعض 
مشايخ اليمن والله أعلم بمقاصدهم ونياتهم . 

شسسسعذا . وقد قال الجزري قي تصحيح المصابيح : قد 
تتبعت الكتب وتطلبت من السير والتواريخ لأقف على قدر عمامة 
النبي (5) فلم أقف على شيء حتى أخبرني من أثق به أنه وقف 
على شيء من كلام النووي ذكر فيه أنه كان له (45) عمامة قصيرة 
وعمامة طويلة › وأن القصيرة كانت سبعة أذرع › والطويلة اننى 
عشر ذراعا اه . 

وظاهر كلام المدخل أن عمامته () كانت سبعة أذرع 
مطلقا من غير تقييد بالقصير والطويل › وفد كانت سيرته يي 
ملبسه كسائر سيره على وجه أتم ونفعه للناس أعم إذ كبر العمامة 
يعرض الرأس للآفات الحسية والمعنوية كما هو مشاهد ق الفقهاء 
المكيه والقضاء الروميه › وصغرها لا يقي من الحر والجرد فكان 
يجعلها وسطا بين ذلك تنبيها على أن تعحتدل قي جميع أفعالك »قال 
صاحب المد خل : وعليك أن تتسرول قتاعدا وتتحعمم قائما.. 
انتهى ما ف المرقاة . 

وعن ابن عمر َف قال قال رسول الله (#@ : «عليكم 
بالعمائم فإنها سيما الملائكة وأرخوها خلف ظهوركم» . 

(رواه الدار قطني فيه عيسى بن يونس . قال الدار قطني : مجهول وذكر 
الذهبي هذا الحديث ف ترجمة يحيى بن عثمان بن صالح اللصري شيخ الطبراني ومع 
ذلك فقد وثقه (مجمع الزوائد ۔ لباس - باب العمائم )٠١١/۵‏ . 


الإزار : شوب يشد على إزر الإنسان وهو وسطه وكشحه والكشح 
موضع الإزار . وقال تعالى : #لباسا یواری سوءاتگم , أ ٠.‏ 
) وق المصباح ۸/١‏ : الإزار معروق › ويذكر ويؤنث » والإزارة 
مثله » واتزرت المرأة : لبست الإزار اه . 
والإزار الهدب الذي له أهداب »وهي اطراف مفتولة ريما 
قصد بها التجمل › وغالبا ما تكون خيوطا مفتولة HS ١.‏ 
وي المسند وقال (5) «اتتزروا» وقال ei‏ »وارتدوا. . 
> وانتحلوا) وقال إبرإهيم التخمي بي البخاري ا ا 
إزار فسلم وإلا فلا تسلم». 
٤‏ عن آبي بردة سی قال : (أخرجت إلينا عائشة ايا کساء 
وإزارا غليظافةالت :قبض روح النبي © في هذيسن) ۰ 
(یخار که تاف دنات الاكة والخمائنص 4/4( . 
وعن أبي بردة َر آيضا قال : دخلت على عائشة وا 
فأخرجت علينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من التي 
يسمونها ملبدة » فأقسمت باله أن رسول اله 3 قبض تي هذين 
الثوبين) (آبو داود ۔ لياس باب لباس الغليظ 0/4+ جح .)٤١١‏ 2 ) 
وعن أبي بردة سی قال : أخرجت إلينا عائشة إزارا وكساء 
ملبدا فقالت: ف هذا قیض رسول اه > u‏ 
وق رواية : «... !زارا غليظا) . (مسلم۔ لباس رقم ٠ .)۲۸۸۰١‏ 
وعن آبي بردة قال : دخلت على عائشة رسا فأخرجت لي 
إزارا غليظا من التي تصنع باليمن › اند ي 
تدعى الملبدة . وأقسمت لي لقبض رسول الله 3 فيه 
(ابن ماجة ۔ لباس ۔ بأب لباس ابي 9 - (TOOT 7 WYY/Y‏ . 


وعن يزيد بن أبي سمية قال : «سمعت ابن عمر مرفي 
يقول : ماقال رسول الله (5) في الإزار وهو قي القميص» 
( بو داود۔ لباس .٤/۰٦ح )٤۰۹۵‏ . 

وعن أنس بن مالك َيه قال : كنت أمشي مع النبي ( 
وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجذبه جذبة 
شديدة حتى نظرت إلى صفحهة عاتق ق النبي 5 قد أثشرت به 
حاشية الرداء من شدة جذبته » ثم قال : مر لي من مال الله الذي 
عندك » فالتفت إليه فضحك › ثم أمر له بحطاء) ( بخاري - كتاب فرض 
الخمس رقم :۲۹۱۹۰) . ٠‏ 

وعن أبي هريرة َة قال : كان النبي(5ة) يجلس معنا في 
مجلس يحدثنا › فإذا فام فمنا قياماء حتى نراه فد دحل بحص 
بیوت أزواجه e EOE EE‏ 
قد أدركه فجبذه بردائه قحمر رفبته › > قال أبو هريره وة ا 
E OE OES‏ 
هذين › فإنك لا تحمل لي من مالك › ولا من مال أآبيك › ققال النبي 
(5 : «لا وأستغفر الله لا وأستغفر الله » لا وأستغفر الله » لا أحمل 
لك حتى تقيدني من جبذتك التي جبذتني فكل ذلك يقول له 
الأعرابي : والله لا أقيدكها فذكر الحديث »قال : ثم دعا رجلا 
فقال له : «احمل له على بعیريه هذین : علی بعحیر شعیراء وعلی 
الآخر تمراء ثم التفت إلينا فقال : «انصرفوا على بركة الله تعالى» . 
(أبو داود ‏ الأدب ۔ رقم : .)٤٠٤0‏ 

وأن عليا تة قال (١‏ .. فدعا رسول الله( بردائه 
فارتدی به ثم انطلق یمشي › واتبعته آنا وزید بن حارنه › حتی 
جاء البيت الذي فيه حمزة فاستاذنوافاذنوالهم»). 


(بخاري ۔ لباس . باب الأردية )۲۵/٤‏ . 


وعن انس بن مالك تة قال : كنت مع النبي () » وعليه 
رداء نچجر اني غليظ الحاشيه . (ابن ماجة۔ كتاب اللباس OEY‏ 
وكان رداء النبي (4) غليظ الحاشية . 

قال العلماء : وقي الحديث rs aS‏ واستجیاب 
التزهد والتخفيف من متاع الدنيا . 
- وعن مبارك بن قضالة وعن الحسن ان انين 

سلیط آخبره قال NORE IT - FS‏ 
الجاهلية › »فإذا هو قاعد وعليه حلقة قد أطافت به وهو يحدث 3 
القوم وعلیه إزار قطن له غليظ . (أخرحه أحمد ۷/۵) . ` 

وعں غروة ر : (أن ثوب رسول الله (#) الذي كان رچ 

فيه إلى الوفد » رداء وثوب أخضر طوله أربعة ٠‏ أذرع » وعرضه 
ذراعان وشبر » وهو عند الخلفاء اليوم قد كان خلق فطووه بثتوب 
يلبسونه يوم الفطر والأضحى» . ذكره الأصبهاني ي « أخلاق النبي 
(5) وآدابه» برقم ۰ ٢‏ وي هامشه ک ن فرسل وف 
مكرر ما قبله إلا أنه خلا من العلتين المذكورتين ف الذي قبله فهو 
من روايه ابن البارك عن ابن لهيعة وروايته عنه مقبولم ۔ انتھى. 

وعن آم سلمة ت ري قالت : : أخذ رسول الله (#) كساء له 
فدکیا › ارد عا ثمفال : هؤلاء أهل بيتي وحامتي . ٤‏ 
) (رواه أحمد ١/٤٠۴ء‏ والترمذي : وقال التر مذي : هذا حديث حسن وهو 
أحسن شيء روي ق هذا الباب . انتهى . 

- وعن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه سركت بإ »قال : بفث 
النبي (5) عثمان بن عفان إلى مكة› epey rS‏ 
فقال : يااين عم )ألا أراك متخشعا » أسبل كمايسبل 
قومك »قال : هكذايأتزر صاحبنا (5) إلى نصف ساقيه . 
(ذكره الأصبهاني (أبو الشيخ) ف ( أخلاق النبي ( وآدابه ) الحديث ٠۷٠:‏ . 
وق هامشه : صححه الألباني يق مخثصر شمائل التر مذي :۹4) . ا 


وعن الأشعث بن سليم قال : سمحت عمتي تحدث عن عمها 
وة : أنه رأى إزار رسول الله @ أسفل إلى نصف الساق) 
ذكره الأصبهاني (أبو الشيخ) قي ( أخلاق النبي 5 وآدابه ) الحديث ٠۷٠:‏ ). 

وذكر قي هامشه : .(أخرجه الترمذي ف الشمائل امحمدية 
عن الأشعث بن سليم قال : سمعت عمتي تحدث عن عمها قال : 
«بينما آنا آمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول : إرقع إزارك فإنه 
أتقى » فإذا هو رسول الله (5) فقلت : يا رسول الله ! إنما هي بردة 
ملحاء قال : آما لك ق أسوة ؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصطف ساقيه» 
(وصححه الألباني بشاهد له آنظر الصحيحة ٠٤٤١‏ (4۷) . 

قوله : «بردة ملحاء» تأنيث أملح أي فيها يخالطه 
سواد قاللجاء التي قيها خطوط من سواد وبياض ٠.‏ 

وعن أبي هريرة َة > قال ا 
ازاره إذ قال له رسول اله () : اذهب فتوضا » فذهب فتوضا ثم 
جاء ٠‏ ثم قال : اذهب فتوضا › فذهب فتوضاأ ثم جاء » ققال له 
رجل :يا رسول الله مالك أمرته أن يتوضاأ› ثم سكت عنه ؟ 
فقال : انه کان يصلي وهو مسبل إزاره › وإن الله جل ذکره لا يقبل 
صلاة ر جل مسبل ازاره) (رواه أبو داود قي الصلاة۔ باب قرض الصلاة رقم 1۲۸ › 
وق اللباس باب مسبل الإزار رقم 0۷/٤:‏ ح .)٤١۸1‏ 

وعن عكرمة قال : رأيت ابن عباس حر يأتزر قيضع 
NETE E‏ 
فقلت : ما هذه الإزرة ؟ فقال : رأيت رسول الله #5 يأتزرها . 


(حدیث حسن خر جه آبو داود )۰۹٦1/٤‏ . 


الجبه : رداء مغتوح الصدر إل الذيل ولعله سمي جبه لأنه يجب 
من أمام ۔ يعني : شق . والشامية نسبة إلى الشام وق رواية : 
رومية . وكان الروم يومئذ بالشام . 
ھن سوا ین و اھ اة ك قال كنت مع النبي © | 
ذات ليلة فقي سفر فقال : أمعك ماء ؟ قلت :نعم › »قفتزل عن 
راحلته فمشی حتی تواری عني في سواد الليل › خم جاء فأفرغت 
عليه الاداوة فغسل وجهه ويديه وعليه جبة من صوف فلم 
يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهمامن أسفضل 
الجبة ففسل ذراعيه »ثم مسح برأسه ثم أهويت لأنزع 
خفيه فقال اقفتا لزني لادا طار تین قنسع عار ا 
( بخاري ۔ لياسن. باب جبة الصوف في الفزو )٠٠/٤‏ . 
وعن جابر تة أن راهبا ادى لرسول الله © جية 
سندس فلبسها رسول الله 5 شم أتى البيت ٠‏ قوضعهااوأحس 
بوفد أتوه فأمره عمر : أن يليس الجيبة لقدوم الوقد »فقال 
رسول الله (ک 5 : «لا يصلح لباسها لنا قي الدنيا ويصلح لنا قي الآخنرة 
ولكن خذها يا عمسر) ء فقال :تكرهها وآخذها ققال : اني 
لا آمرك أن تلبسها » ولكن أرسل بها إلى أرض فارس فتصيب بها مالا» 
j E TOPR RE, N eri‏ 
من أصحاب رسول الله (کین > (مجمع الزوائد ۱٤۱/۵‏ ورواه أحمد ۴۳۷/۲) . E‏ 
قوله : (جبه » ښندس» هي الحرير الفارسي الرقيق وهو 
فارسي معرب . | ) 
عن انس بن مالك دة قال : بث رسول الله € إلى 
عمر بجبة سندس . فقال عمر : بعثت بها إلي وقد قلت فيها ما 
فلت ؟ قال : إ« ني لم أبعث بها إليك لتلبسها. وإنما بعشت بها اليك 
لتنتفع بثمنها» . (مسلم ۔ لباس رقم E )۱۱٤۵:‏ 
€ 


عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبية «أن النبي (ي) لبس 
جبة رومية ضيقة الكمين» . (قال أبو عيسى :هذا حديث حسن صحيح . 
(الترمذي۔ لباس ۔ ۲٤٣۰۰۲۳۹/۴‏ ح ۱۷۹۸). 

قوله : «الجبة الرومية» : اللصنوعة قي بلاد الروم › وسبق 
أنها شاميهة وقد كان الروم بالشام . 

وعن ابن عباس يا قال : سرنا مع رسول الله (کل) بين 
مكة والمدينة»فمررنا بواد فقال :أي واد هذا ؟ فقالوا : وادي 
الأزرق » فقال : «كأني أنظر إلى موسى () فذكر من لونه وشعره 
شیئا ۔ لم يحفظه داود . واضعا إصبعيه ي آذنيه » له جؤار إلى الله 
بالتلبية › مارا بهذا الواد» قال : ثم سرنا حتى آتينا على ثنيه فقال : 
آي ثنية هذه ؟ قالوا : هرشس أو لفت › فقال : كأني أنظر إلى يونس 
(بن متى (5)) على ناقة حمراء عليه جبة صوف خطام ناقته ليف 
خلبة مارا بهذا الوادي ملبيا) . (رواه مسلم في صحیحه . كتاب الإيمان . رقم )٠٤٠:‏ . 

وعن عبد الله مول أسماء بنت آبي بكر د ا غي وکان خال ولد 
عطاء قال ارسلتني أسماء إلى عبد اله بن عمر ك7 روعي فققالت: 
بلغني آنك تحرم أشياء ثلاثة : العلم ف الثوب › وميتنر ميثرة الأرجوان 
وصوم رجب كله ؟ فقال لي عبد الله د 
فكيف يمن يصوم الأيد . وأما ما ذكرت من العلم قي الثوب : قإئي 
سمعت عمر بن الخطاب َة يقول: : سمعت رسول الله (#) يقول : 
«إنما يلبس الحرير من لا خلاق له › فخفت أن يكون العلم منه . وأما 
ميثرة الأرجوان : فهذه ميثرة عبد الله ( ر ( » فإذا هي أرجوان . 

فرجعت إلى أسماء رفيا فخبرتها > فققالت : هذه جيه 
رسول الله 5 فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية لها لبنة 
ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج › ققالت : هذه كانت عند 
عائشة يا حتى قب ضت » فلما قبضت قبضتها › وكان 
النبي 5ي يلبسها ء فنحن نغسلها للمرضى يستشفضى بها) 
(رواه مسلم في صحيحه ۔ اللباس والزينة ‏ رقم :۲۸۵۵) . 

€ 


فوله : «الأرجوان» قال النووي رحمه الله : قال أهل اللغة 
وعغيرهم : هو صبخغ أحمر شديد الحمرة .. وقال الفراء :هو 
الحمرة» وقال ابن فارس : هو كل لون أحمر » وقيل : هو الصوف 
الأحمر. وقال الجوهري : هو شجر له نور أحمر أحسن ما يكون اه 
وقال النووي : وأما ما ذكرت (أسماءَرشيا) عنه (أي عن اين 
عمر م ) مسن كراهة العلم (ق الثوب) فلم يعترف (ابن. 
عمرصرغة) بآنه کان يحرمه بل أخبر أنه تورع عنه خوفامن 
دخوله في عموم النهي عن الحرير . وأما المئثرة فأنكر مابلغها 
عنه فيها وقال : هذه مئثرتي وهي أرجوان والمراد : آنها حمراء 
وليست من حرير بل من صوق أو غيرهء وقد سبق أنها قد تكون 
من حرير وقد تكون من صوف,› وأن الأحاديث الواردة قي النهي 
عنها مخصوصة بالتي هي من الحرير › وأما إخراج أسماء جية 
النبي صلى الله عليه وسلم المكفوفة بالحرير فقصدت بها بيان آن 
هذا ليس محرماء وهكذا الحكم عند الشافعي وغيره أن الثوب 
والجبة والعمامة ونحوها إذا كان مكفوف الطرف بالحرير جاز ما | 
لم یزد على اربع أصابع ؛ فان زاد فهو حرام لحديث عمر رضي الله 
تعال عنه .. الخ ما ذكره النووي يي شرح مسلم . 
وعن أنس بن مالك ى اه آنه اهدي لرسول اله © ية 
من سندس وكان ينهى عن الحرير فعجب التاس منها فقال 
والذي نفس محمد بيده إن مناديل سعد بن معاذ يي الجنة أحسن 
من هذا . حدثناه محمد بن بشار حدثنا سالم بن نوح حدثناعمر 
يبن عامر عن فتادة عن أنس : أن أكيدر دومة الجندل آهدى 
لرسول الله () حلة فذكر نحوه ولم يذكر فيه : «وگان ینهی 
عن الحرير) . (مسلم اللباس والزينة رقم i E‏ 
وعن آبي عمر مول أسماء عن أسماء E‏ تيا رن 
شی کات ن جیه من یامه دو راد یاف می 


العدو») (مسند أحمد و - رقم : )۲۵۷٤۷‏ . 


عن سهل بن سعد َة قال : «خيطت لرسول الله 5 جبة 
من صوق أنمار فلبسها فما أعجب بثوبين ما أعجب به !! فجعل 
يمسه بيده هكذا ويقول : انظروا ما أحسنها وق القوم أعرابي 
فقال : يا رسول الله هبها لي » فخلعها فدفعها في يده »قال : ثم 
أمر بمشله أن يحاك › وتوق رسول الله (#) وهو قي المحاكة.. 
(ذكره الأصبهاني في( أخلاق النبي (بيي) وآدابه ) رقم الحديث )٠٠٠١‏ . 


ذکر حلته صلی الله عليه وسلم 


قوله : «الحلة» قال أبو عبيد : الحلل : برود اليمن › والحلة : إزار 
ورداء » ونقله ابن الأثير وزاد : !ذا كان من جنس واحد . وقال اين 
سیده ي المحكم : الحله : برد أو غيره . 
وحكى عياض : أن أصل تسمية الثوبين حلة أنهما یکونان 
جديدين كما حل طيهماء وقيل : لا يكون التوبان حلة حتى يلبس 
أحدهما فوق الآخر » فقإذا كان فوقه فقد حل عليه والأول 
آشهر ... ذکره الحافظ ق الفتح )٠۹/۱۰‏ . 
عن أبي إسحاق سمع البراء اة َه يقول : كان النبي ي 
مربوعا ۔ أي بين الطويل والقصير ۔ وقد رآيته قي حلة حمراء ما 
رأيت شيئًا أحسن منه» . (بخاري۔ لباس . باب الثوب الأحمر ۲۲/٤‏ ورقم )0۷١٤‏ . 
e e‏ لهذا الحديث وقال : «... وعن 
عبد الله بن عمرو رتا قال : «مر على النبي (ئي وو ری 
ثوبان أحمران » فسلم عليه » فلم يرد عليه النبي (5 (أي السلام) 
(أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه والبزار ...) . ) 
وعن رافع بن خديج َة قال : «خرجتا مع رسول الله 
(@ ق سفر فرأى على رواحلنا أكسية فيها خطوط عهن حمر 
فقال : ألا أرى هذه الحمرة فد غليتكم قال فقمناسراعا 
فتنزعناها حتى نفر بحعض إبلنا» (أخرجه أبو داود). . 
GD‏ 


تر وواد ميا قالت: «(کنت عند زینتب 
أم المؤمنين ونحن نصيغ ثيابا لها بمغرة » إذ طلع النبي (5 › فلما 
رأى المغرة رجع ›فلما رأت ذلك زینب غسلت ثیابها ووارت کل 
حمرة › قجاء قد خل») (أخر جه آبو داود وي سنده ضعف ). 

تم ذكر الحاقظ بعحده وقال : «... والتحقيق قي هذا القام أن 
النهي عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار فالقول فيه 
كالقول ف الليثرة الحمراء كما سياتي »وان كان من أجل أنه 
زي النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء » فيكون النهي ) 
عنه لا لذاته › وإن كان من أجل الشهرة أو خرم المروءة فيمنسع | 
a GE O OE GEE PEC e‏ 
المحافل والبيوت . (انتهى ما ق الفتح بحذف واختصار) . 2 

وعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال :اتيت النبي 
بمكة وهو بالأبطح قي قبة له حمراء من أدم »قال :فخزج . 
بلال بوضوئه › فمن نائل وناضح »قال : فخرج النبي () عليه 
حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه › قال : فقتوضا وأذن بلال › 
قال : فجعلت آتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا . يقول : 
«حي على الصلاة» «حي على الفلاح» قال : ثم ركزت له عتزة 
فتقدم فصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلبِ 
لايمنع› > ثم صلى العصر ركعتين › oe‏ 
رجع إلى المدينة . (مسلم. - كتاب الصلاة۔ رقم :۷۷۷) . 
وعنه زك انه رأى رسول اله (@ ف قبة حمراء ا 
ورأيت بلالا أخرج وضوءا فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء 
فمن صاب منه شیئا تمسح د به » ومن لم يصب منه أخذ من بلل 
يد صاحبه » ثم رأيت بلالا أخرج عنزة فركزها وخرج رسول ال 
5 قي حلة حمراء مشمرا قصلى إلى العنزة بالناس ركعتين ورأيت 
الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة . ..) (مسلم . الصلاة۔ رقم (wa:‏ . 


وعن جابر بن سمرة َوه قال : رأيت رسول الله و ي 
ليله اضحيان › د E‏ 
ا ی ا ق غد خش ف القن . (أخرجه الترمذي ف 
کتاب الأدب برقم ۲۷۴۵) وقال : هذا حديث حسن غريب). 

وعن البراء ية قال : رأيت النبي (5) وعليه حلة حمراء 
مر جلالم أرقبله ولابعدهأحداهوأجمل منه») . 
(رواه النسائي ف كتاب الزينة ۔ رقم :0۲۱۹) . 


iE RE GR 
المسجفة » الحبرة : البردة الموشاة المنقوشة . والجمع : حبر‎ 
. والشملة هي ما يشتمل به ويلتحف من الأكسية‎ 

وقال بعضهم : الشملة : ما يشتمل به الإنسان › وريما 
زينت » وهي مثل ما يسمى عندنا العباءة. أو الشملة أيضا . 

وذكر الحافظ ف الفتح ۲۸۸/٠١‏ وقال : قال الجوهسري : 
الحبرة : برد يمان . وقال الهروي : موشيه مخحططه . 

وقال الداودي : لونها أخضر لأنها لباس أهل الجنة . كنذا 
قال . وقال ابن بطال : هي من برود اليمن تصنع من فطن وكانت 
أشرف الثياب عندهم . 

وقال القرطبي : سميت حبرة لأنها تحبر آي تزين › والتحبير 
التزيين والتحسين . انتهى ما ق الفتح . 

عن قتادة عن أنسمَرَْةَ قال قلت له : أي الثياب كان أحب 
إلى النبي )5 قال : الحبرة ». (بخاري. لباس باب البرود والحبرة والشملة 
٤‏ ) رقمه قي الفتح : )0۸1٩‏ . 

وعن أنس بن مالك ت تا وة قال: : ركان أحب الثياب إلى النبي (5ل 

أن يلبسها الحبرة) . e‏ البرود والحبر والشملة . رقمه ق الفتح )0۸٠:‏ 


وعن عبد الرحمن بن عوف طإ و : (أن عائشة رشا زوج 
النبي 5 أخبرته أن زسول اه ) سین تو سجي برد < حير 
(المرجع السابق : ورقمه قي الفتح : .)0۸1٤‏ 

قوله : (سجي») آي غطي پقال تخت الت اذا ملذادت 
عليه الثوب » وكأن الملصنف رمز إلى ما جاء عن عمر بن الخطاب 
َوه في ذلك »فأخرج أحمد من طريق الحسن البصري : (آن عمر 
بن الخطاب َة أراد أن ينهى عن حلل الحبرة لأنها تصبغ بالبول ‏ 
e i RO e‏ 
عهده () .. (ذكره الحافظ ف الفتح AA‏ (. ) 
فاندة جلة . : عن عائشة صا قالت کل عل رون ا | 
(5) فقال لي : يا عائشة ! اغسلي هذين البردين »فقلت : يا | 
رسول الله ١‏ بالأمس غسلتهما »فقال لي : أما علمت أن الثوب يسيح › 
قادذا i bs i EE O E E AS‏ 
المنثور ۸۵/٤‏ للسيوطي رحمه الله) . 

قال أبو طلحة هذه هي نية الصالحين من نظافة الثياب 
وعسلها واستعمالها. فأين نحن من هذا ؟ اللهم وفق لذلك آباءنا 
وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا آمين يا رب العالين . i‏ 


وعن سهل ین سعد َة قال : جاعت امرآة ببردة قال 
سهل : هل تدري ما البردة ؟ قال : نعم هي الشملة منسوج في 
حاسیتها فقائت : يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكسوكها | 
فأخذها رسول الله (5) محتاجا إليها ٠فخرج‏ إلينا وإنها لإزاره 
قجسها. آي مسها بيده . رجل من القوم فقال :يارسول الله ! 
اكسنيها » قال : نعم فجلس ما شاء الله في النجلس »ثم رجع 
فطواها ؛ ثم آرسل بها اليه ؛ فقال له القوم : ماأحسنت : سالتها 
إیاه وقد عرفت أنه لا یرد سائلا > ققال الرجل : والله ماسالتها 
إلالتكون كفني يوم أموت .تقال سهل a e‏ 
(يخاري لباس- باب البرود والحجرة والشملة .)۲۸/٤‏ 


قال العلماء : وق الحسديث من الفوائن د وهي : 
۱ <> gواز‏ لبس البربردة . | 
۲ . جواز فبول الهدية من النلساء. 


. جواز التصدق بالهدية‎ . ١ 
. التك طفن بال رده‎ . ٤١ 
. التبرك بلباس النبي (ة) وآثشاره‎ 
١. مع الكراهة وفيها تفصيل‎ ne 1 
OT REA وعن عائشه مع قالت‎ 


سوداء قلبسها ٠ OE REE‏ 
وكانت تعجبه الريح الطيبة) . (أبو داود. لباس 0٤/٤‏ ح )٠٠۷:‏ . 
وعن عائشه راا : أن النبي (ف لبس بردةسوداء› 
فقالت عائشة شيا : ما أحسنها عليك !! يشرب بياضك سوادها 
وسوادها بياضك . (أخرجه أحمد ج٦‏ ص۲۲٠‏ وأبو داود ج٤/٤۰۷٤)‏ . 
وکان إذا رآه بو بکر رَه یقول : 
أمسين مصطفى بالخير يد عسو 
كضسنء البسدر زايله الظلام 
(خلاصة السير ص۲۰) 
وکان عمر رَه ینشد قول زهیر قي هرم بن سنان : 
اتنس موی البشر 
كنت المضيء ليله ا ادر 
ثم يقول : كذلك كان رسول الله #5 . (خلاصة السر ص١٠).‏ 
وعن عبادة بن 0 َة : «أن رسول الله 5 ي صلی ي 
شملة قد عقد عليها». 
(ابن ماجة . لباس . باب لباس الرسول .(OOY z1‏ 


الخمائص جمع خميصة ؛ وهي کساء من صوف اسود او خد 
مربعة لها أعلام والأعلام : زر كشة ثي الثوب شبيهة بالسيور . 

عن عائشة و عبد الله بن عباس د َر قالا :لانزل 
برسول اله © طفق يطرح خميصة له على وجهه ‏ »فإذا اغتم 
كشفها عن وجهه »فقال وهو كذلك : لعنة الله على اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. مواج 
(بخاري۔ لباس ۔ باب الأكسية والخمائص )۲۸/١‏ رقم :01۸۲ . e‏ 
وعن عائشة مَرَْيّا قالت :صلی رسول الله © في خميصة له 
لها أعلام » فنظر إلى أعلامها نظرة » فلماسلم قال: :اذهيوا 
بخميصتي هذه إلى أبني جهم ا تي تفاع صي 
وائتوني بانبجانية أبي جهم بن حذيفة بن غانم . Geieee ee‏ 
(بخاري۔ لباس ۔ باب الأكسية و الخمائص ۲۹/٤‏ .رقم :04( | a‏ 


فالت عائشة ا خرج النبي 3 ET‏ 
شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله › ثم جاء الحسين فدخل 

معه » ثم جاءت قاطمة فأدخلها »تم جاء علي ( کا( فادخله › 
ثم قال : انما يريد اله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهر ا4 . (مسلم = فشائل الصحابة رقم 88 | 


ذکر سراویله صلی الله عليه وسلم 


السراويل : جمع سروال : فارسي معرب › يذكر ويؤنث والجمع 
سراويل» وسروله فتسرول: ألبسها إياها فلبسهاء وطائر مسرول : 
لبس ريشه ساقية . (اللسان :۱۹۹۹). 
عن أيي هريرة َة قال : دخلت يوما السوق مع 
رسول الله (5ة) فجلس إلى البزازين › فاشترى سراويل بأريعة دراهم 
وكان لأهل السوق وزان يزن فقال له النبي (5) : زن وأرجح فقال 
الوزان : إن هذه كلمة ما سمعتها من أحد . قال أيو هريرة وة : 
فقلت : كفى بك من الوهن والجفاء أن لا تمرف نبيك ((45)ء 
فطرح الميزان ووثب إلى يده يريد تقبيلها ‏ فجذب يده وفال : هذا 
يفعله الأعاجم بملوكها ولست بملك › إنما أنارجل منكم »فقوزن ِ 
وأرجح» . قال أبو هريرة : فذهبت أحمله عنه ...) . 
(مجمح الزوائد ۔ لباس ۔ .)٠١١/۵‏ 
ذكر الحاقظ ي الفتح 86 وقال : قوله : «ياب السراويل) 
ذکر فيه حدیث ابن عباس حرا رفعه : «من لم يجد إزارا فليلبس 
سراويل» ... وقد أخرج حديث الدعاء للمتسرولات البرار من 
وصح آنه (# اشتری رجل سراویل من سوید بن قیس 
َة أخرجه الأربعة وأحمد وصححه ابن حبان من حديته . 
وأخرجه أحمد أيضا من حديث مالك بن عميرة الأاسدي قال: 
قدمت قبل مهاجرة رسول الله 3 فاشتری مني سراویل فارجح 
لي» وما كان ليشتريه عبتا وإن كان غالب لبسه الإزار . 


واخرج | ابو ۹ والطبراني في «الأوسط) من حديث 

أبي هريرة َة «دخلت يوما السوق مع رسول الله 5 فجلس إلى 
البزاز فاشترى سراويل بأربعة دراهم» الحديت وفيه : ر قلت : 
يارسول الله وإنك لتلبس السراويل ؟ قال : أجل »ق السفر 
والحضر والليل والنهار › فإني مسرت بالتستق وفيه يونس ابن 
زياد البصري وهو ضحيف. 
قال ابن القيم رحمه الله ف «الهدي» :ا شی @ اسراویل» 
والظاهر أنه إنما اشتراه ليلبسه . 
ثم قال : وروي ي حديث آنه لبس السراويل i‏ 
یلیسونه ق زمانه وباإذنه قلت : وتؤخذ أدلة ذلك كله مما 
ذكرته » ووقع في الإحياء للغزالي ا ا ا 

تقدم أنه اريعة درام آولى . انتهى ما ذكره الحافظ في الفتح . 


وقد تقدم أن النبي (وي) استعمل حله حمراء »وعمامة سشوداء ٤‏ 
وبردة سوداء » وكان النبي () يلبس الثوب الأبيض والأخضر 
وإليك تفصيله : 
قفعن الأسود الديلي أن يا ذر سره حدثه قال: «أتيت النبي 
وعليه ثوب أبيض وهو نائم › ثم أتيته وقد استيقظ فقال: 
ما من عبد قال : ا إله إلا الله خم مات على ذلك إلا دخل الجنة . 
قلت : وإن زنى وإن سرق ؟ قال : وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى 
وان سرق ؟ قال : وإن زنى وإن سرق ؟ فلت : وإن زنى وإن سرق ؟ 
قال : وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر إذا 
حدث بهذا قال: وإن رغم أنف أبي ذر . 
قال أبو عبد الله (البخاري رحمه الله) : هذا عتد الموت أو 
قبله إذا تاب وندم وفال :لا إله إلا الله عفر له. (بخاري۔ لباس باب 
الئياب البيض٤/۲۰)‏ رقم : 01۹۴) . 
وعن سعد رة قال : «رأيت بشمال النبي () وبيمينه 
رجلين عليهما ثياب بيض »يوم أحد ما رأيتهما قبل ولا بعد» 
(بخاري ۔ لباس ۔ باب الثياب البيض .)١/١‏ | 
ذكر الحافقظ ق الفتح ٨85‏ : شارحا للحديث المدكور 
وقال : وفد أخرح أحمد وأصحاب السنن وصححه الحاكم من 
حديث سمرة رقعه «عليكم بالثياب البيض فالبسوها فإنها أطيب 
وأطهر › وكفنوا فيها موتاكم ...» ٠‏ 
ثم قال الحاقظ : وحديث سحد وهو ابن آبي وقاص رض ی ٤‏ 
تقدم قي غزوة أحد وفيه تسمية الرجلين وأنهما : جبريل 
وميكائيل › ولم يصب من زعم أن أحدهما إسرافيل . انتهى . 


عن آبي رمثة ر و قال : : ( خرج علینا لرسوں @ @ وعلیه 
ثوبان أخضران» لاني زينة. باب لبس الخضر من الثياب ٠ )٠٤/۸‏ 
عن انس ر ا وة (آن رسول الله و كان يحب الخظرة ¢ 
أو قال : كان أحسبب الألوان إلى رسول الله 42 . (رواه البزار 
والطبراني ق الأوسط ورخال الطبراني ثقات ..) مجمع الزوائك ان 
ما جاء ق الصباغ .)۳۹/٥‏ 
وعن أبي رمثة قال انطلقت مع ابي نحو التي © 
فرآیت عليه بردین أخضرين» > (أبو داود. لباس - باب قي الخضرة 0۲/٤‏ ح ))٠10:‏ . 
وعن عبدالله بن جعفر مَْةَ قال : «رایٹ علی رسول ال ) 
E)‏ ثوبين أصفرين» (رواه الطبراني ي الصغیر ٠ . )۲۳۳/٠٠:‏ 
وروی له أبو يعلى . .. رأيت رسول الله 5ط 5 وعليه ثوبان 
مصبوعان بالزعفران رداء وعمامة) وقيه عبدالله ين مصحعب 
الزبيري : ضعطه اين معحین (مجمع الزوائد ۔ لباس ماجاء في الصباع 
وعن ابن عباس حي قال :قال رسول الله (5 :خر 
آگحالكم لإثمد عند النوم > ينبت الشعر ويجلو ا 
وخیر ثيابكم البياض > فالبسوها و قیها ESE‏ 
(مسند الإمام أحمد رقم : )۲٤۸۲(‏ . 
وعن ابن عباس َيه قال :قال نول الله ®@ @ «خیر 
ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا ذيها موتاكم» . (ابن ماجة. لباس. 
باب البیاض من الثیاب ۱۱۸۱/۲ح )۲۵٦١‏ . 
وعن سمرة بن جندب َة قال : قال رسول @ 6 
الثتياب البيض وكغنوا فيها اة قإنها ا وأاطيب, 
(مسند الإمام أحمد رقم : (۱۹۸۴۱) . 
) وعن أبي الدرداء َع قال :قال النبي ( وان اخسن ما 
زرتم الله به قبوركم ومساجدکم البياض» . (ابن ماجة لباس باب 
البياض من اللباس۔ (Tz ٠۸١/۲‏ 


وعن قيس التميمي رة قال :«رأيت رسول الله (ک) عليه 
ثوبا أصفر ورأيته يسلم على نساء» . (رواه الطبراني وفيه جابر الجعفي 
وهو ضعيف ( مجمع الزوائد ۔ لباس . ما جاء قي الصباغ ۱۳۹/۵) . 

قال الحلماء : ومعحنى فوله : «(يسلم على النساء) يعني يلضی 
عليهن السلام. شفاها وأما الصافحة فلا . ولس جسم الرأة أو 
يدها حرام شرعا . وقد قال النبي (5 : «إني لا أصافح النساء» . 
وأقسمت عائشة ورف وقالت : «ووالله ما مست يد النبي (5ياكف 
امرآة قط ي البيعة» قال العلماء : هذا قي البيعة › فكيف به في غيرها . 


قوله (45 : «إني لا أصافح النساء قال أبو طلحة : هناك قصة 
غريبة حول المصافحة سمعتها من بحض أصدقائي › آذكرها إتماما 
للفائدة فهي : ٠‏ 
حدثني أحد أصدقائي قصة صديقه فقال : قال صديقي ۔ 
وسماه . خرجت يوما من بيتي لزيارة أخ لي قي «بريطانياء › قلما 
وصلت إلى منزله وقرعت الباب عليه › جاءت فتاة وهي خادمه لهم 
ففتحت لي الباب وكانت غير مسلمة › فلما رأتني قدمت يدها 
لصافحتي » فاستحيت من مصافحتها لأنه محرم قي الإسلام › ونبينا 
٠‏ 5 ما مست يده يد امرأة أجنبية عند الصافحة حتى ولا عند 
مبايعته (5) للنساءء وما أذن لنا قي ذلك »فتركت الصافحة 
وطرحت على يدها ثويا كان عمندي بدلا من المصافحة . 
فغضبت الفتاة من تصرلق هذا غضباشديدا › فدخلت 
المنزل بعد الاستئنذان فاشتكتنى عند سيدها (صاحب المنزل) 
وقالت : إن ضيفك هذا لا يعرف من آداب الزيارة شيئًا حيث أنه 
رفض مصافحتي وأرى قي ذلك امتهانا واحتقارا أي . 


فقلنا لها : ليس الأمر كذلك كما تضهمين » بل ديننا 
- الإسلامي يمنع من ذلك › وذلك صيانة لعرضك وعرض أخواتك 
من بنات حواء » حتى منع الإسلام من أن تخاطب المرأة الأجانب 
بكلام فيه ترخيم كما تخاظب زوجها » واشراة مندوية اأ لغاش 
ق المقال إذا خاطبت الأجانب لقطع الأطماع › »وقد قال تعالی إن 
ی وی ا و رن ن 
معروفا4 (الأحزاب .)۴١:‏ : 
ومن شأن المسلم المؤمن إذا دعته ا لى 
الحديث والكلام يقول كما قال فضالة بن عمير الليثي طرفة : 
فالت : هام إلى الحددتث فقلت : لا 
يسابى عابيسك الله وا لإاسسلام . 
قال : فلما رأت الفتاة تصرق هذا ء وعلمت سبب عدم 
مصافحتهاء وصيانة المرأة وحق طهارتها وعفتها ق الإسلام 
(سلطان الأديان) فغلب عليها الشوق للدخول ف الإسلام » فساقه 
هذا الشوق إلى أن نور الله قلبها بالإيمان واسلمت في حينها 
والحمد لله رب العالين . 
فلت : هذه هي بركة هدي الصطفى (# وهو عدم مصافحة 
الأجتبية فإانه صار سببا لإيمان هذه الغتاة ‏ فطوبى لمن آمن 
E ma si ESE‏ 


وحكم لبس خاتم الذهب 


عن أنس بن مالك صَْنَةٌ قال : «لا أراد النبي () أن يكتب إلى 
الروم قيل له : إنهم لن يقرءوا كتابك إذالم يكن مختوما . فاتخذ 
خاتماً من فضة ونقشه محمد رسول الله . فكأنما آنظر إلى بياضه 
قي يده . (صحيح البخاري مع الفتح رقم الحديث :0۸۷0) . 

) وعنه وة نقش الخاتم ثلاثة أسطر :محمد سطر › 
ورسول سطر › والله سطر» (البخاري مع الفتج رقم :0۸۷۸) , ٠‏ 

وعن اين عمر كوي قال : «اتخذ رسول الله (5) خاتما من 
ورق» وکان قي يده ثم کان بعد ي يد أبي بکر (ح) › ثم کان بعد 
ق يد عمر (ظ) › ثم كان بعد في يد عثمان (ظ) › حتى وقع 
قي بر أريس › نقشه محمد رسول اللّه» . )5 . (رواه البخاري ق 
صحيحه ق كتاب اللباس باب نقش الخاتم) . ٤‏ 


وكان نقش خا تم المصطفى صلى الله عليه وسلم كالاتي : 


ن یا وع فال :کان خاتم رسول اله @) 
من ورق » وکان فصه حبشیاء (رواه ملم ف کتاب اللباس باب ف خاتم الورق 
قصه حبشي ۱10۸/۲) .۰ ٠‏ 

وعن أنس َوه قال : ركان خاتم رسول اله @ من فضة 
قصه منه») (رواه الترمذي اي کتاب اللباس باب ما.استحب ف فص الخاتم ۲۲۷/۲) . ) 

وعن أبي هريرة ر عن النبي © أنه نهى عن خاتم 
الذهبب» (البخاري مع الفتخ رقم : .)0۸١+‏ 

وعن عبدالله بن عمرو طرْة رفعه :من مات من متي 
وهو لبس الذهب حرم الله عليه ذهب الجنة» (الحديث اخرجه احمد 
والطبراني كما في الفتح 1( . 

وعن علي فة أن النبي (© آخذ حريرا فجعلة ي يميتبه 
فاخن ذهبا فجعله قي شماله › ثم قال ان نین حرام علی ذکور 
أمتي» ٠‏ (رواه أحمد وأبو داود والتشائي كما قي المشكاة رقم )٤۱۹٦:‏ . . 
وعن عبد الله بن عباس و آن رسول a‏ @ ر1 رآی خاتما 
من ذهب في ید رجل فنزعه فطرحه فقال : يعمد أحدكم إلى 
جمرة من نار فيجعلها في يده » فقيل للرجل بعد ما ذهب 
رسول الله (3) : خذ خاتمك » انتفضع به »قال :لا والله ١‏ لا آخذه 
ابدا وقد طرحه رسول الته 5 . (رواه مسلم كما ف المشكاة رقم : ۱۸۸) : ) 

يا عبدالله ويا أمة الله ! هكذا كان أصحاب رسول الله 8 
أسرع اتباعا وامتثالا بأمر الله ورسوله (5)ء وما نالوا رضاا الله ` 
سبحانه !لا بالإخلاص والإتباع وترك الهوى حتى إرضي الله 
عنهم ورضوا عنه) وذلك لمن خشي ربه . ) ا 
) وما کان همهم ت رکو صَوعَيم إلا اكتساب الرضا E‏ الله ورسؤله 
@ ۰ وهذا هو هدف الؤمن من حیاته ولیس غیره »قال تعالی : . 
إوالله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين) (التوبة ۰ 


وقال تعالى : (إقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 
ویغفر لكم ذنوبکكم والله غفور رحیم) (آل عمران :۴۱) . 

وعن عبدالله بن جعفر طبه «أن النبي ي كان يتختم ف 
یمینه» . (رواه ابن ماجه فی کتاب اللباس باب تختم بالیمین) . 

وعن أنس بن مالك َة «أن رسول الله () لبس خاتم 
فضة فيه فص حبشي »كان يجعل فصه في بطن كفه» . 
(رواه ابن ماه ي كتاب اللباس باب جعل فص الخاتم مما يلي الكف) . 

وعن أنس مر «كان خاتم النبي ي قي هذه وأشار إلى 
الخنصر من يده اليسرى» (رواه مسلم في كتاب اللباس باب لبس الخاتم في 
الخنصر من اليد ۱۵۹/۳) . ) 

وعن أنس مَْْةٌ «صنع النبي (5) خاتما. قال : طإنا اتخذنا 
خاتما ونقشنا فيه نقشا » فلا ينقش عليه أحد» . قال : فإني لأرى 
بريقه ي خنصره» (رواه البخاري قي كتاب اللباس باب الخاتم قي الخنصر). 

ومن علي َة قال : قال لي رسول الله () : «يا علي سل 
الله الهدى والسداد» ونهائي أن أجعل الخاتم ق هذه وهذه وآشار ۔ 
يعني بالسبابة والوسطى - (رواه النساتي ۷۷/۷) . 


عن عائشة واي قالت : «قدمت على النبي © حلية من عند 
النجاشي» أهداها له › »فیها خاتم من ذهب فيه فص حبشی ؛ :؛قالت : 
فأخذ رسول الله ( بعود معرضا عنه أو ببعض أصابعه »ثم دا . 
أمامهة نة أبي العصاص اينه ابنته زینب فقال علي بهذه 
يا بنیه) (رواه ابوداود اي سننه برقم :0( . 

وفیيه جواز استعمال خاتم الذهب للطفلة أيضا . 

e E SG EY 
'. قبل الخطبة‎ 

وزاد ابن وهب عن ابن جریج «فاتي النساء فجملن ياين . 
الغتخ والخواتيم في شوب بلال و کے » (رواه البخاري ي كتاب اللباس باب 
الخاتم للنساء) . ) | 0 
وعن آبي هريرة ر َه قال :كنت قاعدا عند رسول ا۵ © 
فاأتته امرأة فقالت : يا رسول الله ١‏ «سوارين من ذهب قال : 
«سواران من نار» . قالت يا رسول الله «طوق من ذهب» قال 0 
من نار» قالت : «قرطین من ذهب . قال : «قرطین من نار». قال : 
وکان علیها سواران من ذهب فرمت بهما » قالت : يا رسول الله ! إن 
المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده . قال : «مایمنع إحداگن 
أن تصنع قرطين من فضة ثم تصضره بزعفران أو بعبين اللفظ 
لابن حرب . 

(رواه النسائي ف الزينة باب الكر ا الحلي والذهب ۱۵۹/۸) 


عن أنس نإل أن نعل النبي (@) كان لهما قبالان . (صحيح البخاري 
مع الفتح رقم : 0۸40۷) . 
وعن عيسى ين طهمان قال :أخرج إلينا أنس بن مالك 
اه رة نعلين لهما قبالانء فقال ثابت البتاني. هذا نعل النبي (5). 

زس از القت رف ف 

وذكر الحاقظ ابن حجر ق الفتح :0۸0۸/٠١‏ أخرج الترمدي ق 
الشمائل واين ماجه بسند قوي من حديث ابن عباس قوعي ا 
«کانت لنعل رسول الله (45) قبالان مثنی شراکهما) : 

قوله «القبالان» : بكسر القاف هما الزمامان . والزمام هو 
السير الذي يحقد فيه الشسع الذي يكون بين أصبعي الرجل. 

وعن أبي هريرة سوه قال : كان لنعل النبي (5) قبالان › 
ولنعل أبي بكر قبالان › ولنحل عمر قبالان ء وأول من عقد واحدة 
عتمان» (رواه الطبراني ف الصغير ۹۲/۱ . ورجاله ثقات (مجمع الزوائد )١۸/۵:‏ . 

عن عبيد بن جريج آنه قال لعحبدالله بن عمر : رأيتك تلبس 
النعال السبتية »قال : رأيت رسول الله (5) يلبس النعال السبتية 
التي ليس فيها شعر ›ويتوضا فيها » فانا أحب أن ألبسها . 
(أخرجه مالك قي اموطاا/الحج ١١‏ والبخاري كما ف الفتح 0۸0۱/٠١‏ وأبو داود ١۷۷١/۳‏ 
وأورده صاحب أخلاق النبي (8 برقم :۲۸۹۰) . 

قوله : «النعحال السبتية» بكسر السين › هي النعال التي 
لا شعر لها » وقال بعضهم : هي المدبوغة › وكما زعم بحعضهم أنها 
التي حلق عنها الشعر . وقال بعضهم : كانه مأخوذ من لفظ 

GD 


السبت لأن معناه القطع › فالحلق بمعناه . وقالوا : قيل لها سبتية : 
لآنها تسبتت بالدباغ :أي : لانت . (ملتقط من كتاب «اللباس و الزينة من 
الستة ا لحمد عبدالحكيم القاضي) . 
فا دة :قال الحافظ ي الفتح ( .۰4/1( (. a‏ 
بحديث ابن عمر مرفي في لباس النبي () .النعال السبتية 
ومحبته لذلك علی جواز لبسها علی کل حال ا ا 
وعن مطرف بن عبداله بن بن الشخرر غنن اغراي لهم آة 
رای على رسول الله (5 5 نعلين مخصوفقتين» (أخرجه أحمد صا 
وص0۸) وإسناده صحيح كما ق هامش أخلاق النبي وآدابه ص )٠٤٤‏ . ا 
قوله : «نعلين مخصوفتين» أي المخروزتين أو المرقعتين ٠.‏ 
وذكر ي هامش «جزء تمثال نعل النبي ® ص ۸» لابن 
عساكر متو سنة ۸٦‏ هجري رحمه الله تعالى : قال الزين العزاقي 
ق «ألفيته») ق السيرة النبوية : ) ) 
ونعله الكريمة الصونة E FOTTTTS ٠.‏ 
لھا قبالان بسیر وهما ‏ سبتیتان سبتوا شعرهما 
وطولهاشبر وأصبعان ٠‏ وعرضها مما يلي الكعمبان 
سبع أصايع وبيطن القدم ‏ خمس وفوق ذا ست قاعلم 
ورأسهامحدد وعرض بين القبالين ضبطهما 
وهذهمثال تلك النعصل ٠‏ وذرعهاأكرم بها من نعل . 


صلوات الله ا ا ونبینا محمد 
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عن عائشه را قالت : «كان النبي (45) يحب التيمن قي طهوره 
وترجله وتنعله») (صحيح البخاري مع الفتح رقم الحديث (A04:‏ . ا 
وعن أبي هريرة رة أن رسول الله قال : «إذا انتعل أحدكم 
فلیبدا باليمين فإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكن اليمنى أولهما تنعل 
وآخرهما تنزع) (صحيح البخاري مع الفتح رهم )0۸٥١:‏ . . 
الحافظ ي الفتح ۲٤/٠١‏ : وقال :قال النووي زره 
الله ) : ب يستحب البداءة باليمين ف كل ما كان من باب التكريم أو 
الزينة » والبداءة باليسار قي ضد ذلك » كالدخول إلى الخلاء ونزع 
النحل والخف والخروج من المسجد والاستنجاء وغیره من جميع 
الملستقدرات .. . انتھی . 
وعن ابي هريرة سر قال : «نهی رسول الله a‏ @ آن ينتعل 
الرحل فائما) (رواه ابن ماح ۲ وآبو داود رقم ٤۱۲۵‏ ا رقم ۷۷۵ . 
وعن آبي هريرة َة أن رسول الله( قال : (لا يمشي 
احدكم ف نعل واحدة ء ليحفيهما او لي تعلهما جمیعا» 
(صحيح البخاري مع الفتح رقم 0۸00) . 
ذكر الحافظ ف الفتح )۴۲۲/٠۰(‏ حيث قال :قوبه : دياب 
لايمشي ف نعل واحدة» قال الخطابي : الحكمة ق النهي أن النعل 
شرعت لوقاية الرجل عما يكون ف الأرض من شوك أو نحوه فإذا 
انفردت إحدى الرجلين احتاج الماشي أن يتوقى لإحدى رجلين؛ ‏ 
ای ی و ا ھن ا و و ا 
مع ذلك من العثار . 


وفيل : لأنه لم يعدل بين جوارحه . وربما نسب فاعل ذلك 
إلى ااختلال الرآي أو ضعفه . 

وقال ابن العربي : قيل : العلة فيها أنها مشية الشيطان › 
وقيل : لأنها خارجة عن الاعتدال . ) | 

وقال البيهقي : الكراهة فيه للشهرة فتمتد الأبصار لمن ترى 
دلك منه . وقد ورد النهي عن الشهرة قي اللباس » فكل شيء صيره 
صاحبه شهرة فحقه أن يجتنب . انتهی . 

وعن أبي رزين قال : خرج إلينا أبو هريرة ضَرْةَ فضرب 
بيده علی جبهته فقال : آلا إنکم تحدنون آني آکذب على رسول الله 
لتهدوا وأضل » ألا وإني أشهد لسمعحت رسول الله (5ً) يقول : 
اذا انقطع شسع أحدكم قلا يمشي قي الآاخر حتی يصلحها) 
(رواه مسلم قي صحیحه )٦٦١/۳‏ . 


لاشك ان ما لیسه رسول الله من الثياب »قد ليشها اصحابه 
راي وي اتباعا له 5 وكيف لا وقد كانوا أشد شد اتباعا له ( ي ) 
شئون الحياة كلها ؛ »قلذلك جعل رب العزة والجلال إيمان أصحاب 
النبي () مثالا وميزانا للآخرين إلى يوم الدين » ورغبهم قي مثل ‏ 
هذا الإيمان الستي قائلا : ( فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد . 
اهتدوا وان تولوا فإنمااهم ف شقاق .. ( البقرة i . ) ۱١۷:‏ ۰ 
قال القرطبي في تفسیره ۹1/٠:‏ الخطاب لحمد (@ وأمته» 
والمعنى : فإن آمنوامثل إيمانكم ‏ وصدقوا مثل تصديقكم 
فقد اهتدوا» انتھی . ` ) SS.‏ 
ویوید ما ذکرناه قول ابن مسعود مره حیث قال : من کان 
مستنا أي مقتديا بسنة أحد وطريقته E‏ 
قإن الحي < تؤمن عليه الفتنة : أولئك أصحاب محمد (5) كانوا 
أقضل هذه الأمة : أبرها قلوبا » وأعمقها علما » وأقلها تكلفا 
أختارهم الله لصحبة نبيه () ولإقامة دينه » »قاعرفوالهمم 
قضلهم ۔ على غيرهم-› واتبعوهم على آثارهم › وتمسكوابما 
استطعتم من أخلاقهم وسيرهم » فإنهم كانوا على الهدى الستقيم 
لأنهم کانوا أتباع الرسول الكريم ( .) (رواه رزين كما ق الشكاة باب 


الاعتصام بالكتاب والسنة) . 


هذا ونذكر بعض الأحاديث المتعلقة بلبياس أصحاب 
رسول الله (5) فنقول وبالله التوفيق والسداد : 

فعن عبد الله ين بريدة : أن أياه َه حدثه قال : رأيت 
رسول الله 5) يخطب فأقبل حسن وحسين عليهما قميصان 
أحمران يعثران ويقومان › قنزل النبي () فأخذهما قوضعهما ي 
حجره فقال :« صدق الله ورسوله ‏ إنما أموالكم وأولادكم فتنة4 
ریت هذین فلم أصبر» ثم أخذ تي خطبته) . ( این ماجة۔ لباس. باب 
لبس الأحمر للرجال 1( 

وعن علي بن أبي طالب َة قال : كساني لنبي ‏ حلة 
سيراء فخرجت فيها فرأيت الغخضب في وجهه دسققتها 
بین نسائي .( مسلم ۔ لباس ۱۱٤٥/۴‏ ح ۱۹). 

ذكر الحافظ ق الفتح وفال : قوله a‏ .. وفال 
الأصمعي ثياب فيها خطوط من حرير أو فز › وإنما قيل لها سيراء 
لتسييور الخطوط فيها » وفقال الخليل : ثوب مضلع بالحسرير › 
وقيل : مختلف الألوان فيه خطوط ممتدة كأنها السيور. انتهى 
ووقع عند أبي داود في حديث أنس َة «أنه رأى على 
أم كلتوم حلة سيراء» والسيراء اللضلع بالقز .. وقال ابن سيده : هو 
ضرب من البرودء وقيل ثوب مسير فيه خطوط يعمل من القز › 
وقيل : ثياب من اليمن › وقال الجوهري : برد فيه خطوط صفر . 
ثم قال الحافظ : فوله : (فشققتها بين نسائي) أي قطعتها . 
ففرقتها عليهن خمرا › والخمر : ما تغطي به المرأة رأسها › والمراد 
بقوله : «نسائي» ما فسره قي رواية أبي صالح حيث قال: «بين ِ 
الفواطم» . ووقع يي روايه ماني ي2 ةن « فرجعت إلى قاطمه . 
فشققتها » فقالت : ماذا جئت به قلت : نهاني رسول اله 3 عن 
ليسها قاليسبيها ET‏ 

GID 


وق هده الرواية أن عليا رق مام پاد تي 
قال أبو محمد بن قتيبة : المراد بالفواطم : فاطمة بنت النبي 9 
وفاطمة بنت أسد بن هاشم والدة علي ولا أعرف الثالثة . 

وذكر أبو منصور الأزهري أنها فاطمة بنت حمزة بن عبد 
الطلب . .. وق رواية الطحاوي : «خمارا لفاطمة بنت أسد ين 
هاشم أم على ر رَه »و خمارا لفاطمة بنت النبي (و) 5 :وخمارا 
VT ak EERE HR‏ 
نسيتها» قفال عياض : لحلها فاطمة امرأة عقيل بن أبي طالب 
وهي بنت شيبة بن ربيعة » وقيل: بنت عتبة بن ربيعة › وقيل: 
بنت الوليد بن عتبةء وامرأة عقيل هذه هي التي ا تخاصمٹ مع 
عقيل بعث عثمان معاوية وابن عباس حكمین بينهما ذكره مالك 
قي «المدونة» وغيره (رضي الله عنهم أجمعين) . LL‏ 

واستدل بهذا الحديث على جواز تأخير البيان عن وقت 
الخطاب لأن النبي (و) أرسل الحلة إلى علي َة فبنى علي على 
ظاهر الإرسال › فانتفع بها في أشهر ما صنعت له وهو اللبس» فبین 
له النبي (8 أنه لم يبح له لبسها » وإنما بعث بها إليه ليكسوها 
e e E ECA‏ 
لبس الرجال الحرير . انتهى قول الحافظ . 

وعن عبد الله بن عباس ريا قال: لما خرجت فاي 
تيت عليا فقال : ائت هؤلاء القوم» > فلبست أحسن ما يكون من 
حلل اليمن . قال أبو زميل : وكان ابن عباس رفا رجلا جميلا 
جهیرا . قال این عباس رک E‏ َر : فأتيتهم فقالوا : مرحبا يك يا اين 
عباس ما هذه الحلة ؟؛قال: ماتعيبون علي لقد رأيت على 
رسول الله () أحسن ما يكون من الحلل» . 
) (سنن أبي داود . لباس ۔ باب لباس الغليظ ۔ ٤0/٤‏ ح )]١۴۷‏ . 


وق شرح السنة (للبغوي) عن ابن عمر مره أن النبي ( 
رآی علی عمر رک ا ا a‏ م 
غسیل ؟» قال : بل غسیل . فقال (8) (45) : «ألبس جديداء» وعش 
حمیدا » ومت شهيدا) (مرقاة شرح اللشکاة۔ لباس )۲٥۲/۸‏ . 
وعن أبي آمامة َة قال : خرج رسول الله و على مشيخة 
من الأنصارء بيض لحاهم »فقال: يا معشر الأنصار حمروا وصطفروا 
وخالفوا أهل الكتاب › قال : فقلنا : يا رسول الله » إن آهل الكتاب 
یتسرولون ولا یاتزرون! ققال رسول الله 5 : تسرولوا وائتزروا 
وخالفوا أهل الكتاب › قال: فقلنا يا رسول الله إن آهل الكتاب 
يتخففون ولا ينتعلون» قال : فقال النبي ( : فتخفةوا وانتعلوا 
وخالفوا أهل الكتاب › قال: فقلنا : يا رسول الله إن أهل الكتاب 
يقصون عثانينهم ۔ أي لحاهم ۔ ويوفرون سبالهم › قال: فقال النبي 
: قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب. 
(مسند أحمد رقم : ۲۱۹۰۸) ومجمع الزوائد۔ لباس باب مخالفة أهل الكتاب في 
اللباس وغیره :۴۱/۵) . 
وعن جابر بن عيدالله حَرْكي قال : ر.. قالوا يا رسول الله ! إن 
اللشركين يتسرولون ولا يتزرون »قال : فتسرولوا أنتم واتزروا› 
قالوا : يا رسول الله إن المشركين يحتفون » ولا ينتحلون . قال : 
فاحتفوا أنتم وانتعلوا وخالفوا أولياء الشيطان يكل ما استعطم» 
(مجمع الزوائد ۔ لباس باب مخالفة أهل الكتاب في ۰ وغیره :۱۳۱/۵) 
وعن عكرمة أنه رأى ابن عباس مَرْعيً ياأتزر فيضع حاشية 
إزاره من مقدمه علی ظهر فدمیه › ویرقع من مؤخره »فلت 
لم تأتزر هذه الإزرة ؟ قال : رأيت رسول الله ل يأتزرها» 
(أبو داود - لباس ۔ رقم :۴۳۵۷۳) . 


وعن أبي هريرة قال : (لقد رأيت سبعين من اصحاب 
الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا قي 
أعناقهم رتوا ما ر ات ان بویا دا بر اکن 
قیجمعه بيده کراهية آن ترى عورته» (بخاري - الصلاة رقم (E:‏ 
| لبس الفقساء : القباء ممدود » من الثياب الذي بلبسن مشتق 
من ذلك لاجتماع أطراقه » والجمع اوو و اقظع نه 
قباء (اللسان. ۳0۳۳). ٠‏ 
وفروج الحرير وهو القباء ويقال : هو الذي له شق اا . 
فعن المسور بن مخرمة َة أنه قال : قسم رسول الله 5 
أقبية ولم يعط مخرمة شيئا ء فقال مخرمة : يابتي انطلق بنا 
ای رسول الله ( » فانطلقت معه › فقال : ادخل فادعه لي » قال : 
فدعوته له › فخرج إليه وعليه فباء منها فقال : خبأات هذالك . 
قال : فظر إليه فقال: رضي مخرمة» (بخاري. لباس. باب القباء وضروج 
الحرير٤/١)‏ وينظر رقم الحديث : e .)0٦٦۷(‏ 
وعن السدي قال یو ا 
خز قد خرج شعره من تحت العمامة» (روام الطبراني ورجالنه فقات ء ) 
مع الوا لباس ll ) . (0/0: E ES‏ ) 
وعن عائشة ريا ر عمم رسول الله ن )5 بن عوف وخی 
اله آريع أصابع وقال اني لا صحدت الى السماء رآيت اكثر اللاتكة 
محتمین). ٠‏ مجم الز وائد ذ لباس ۔ باب العمائم ۵/ °( 


وهو خاص بلاس | e‏ وريندهن 


قبل أن E‏ بعض الأحاديث المتعلقة بلباس الصحابيات ر کین 
نود أن نذكر بحض الإرشادات والمواعظ لأخواتنا المسلمات وذلك 
نصيحة لهن › لكي يسهل عليهن الإفتداء بأمهات المؤمنين کر . 

قال العلماء : للناس ي دروب الحياة وشعابها عايات شتى 
IS E OE‏ 
ينفق ساعات عمره وآيامه ولياليه قي جمعه › ولا يبالي أمن حلال 
أم من حرام ؟ ومن الناس من غايته اللهو واللعب والسفر 
والتجوال بحثا عن المتعة أينما وجدت . 

ومن النساء من غايتها تضييع الوفت وإهدار ساعات العمر 
فيما يغضب الله هز وجل من مجالس السوء التي فيها الغيبة 
والنميمة والكذب والاستهزاء بالآخرين ۔ وليس ق مجالس نساءنا 
ورجالنا اليوم إلا هذا. إلا من رحم الله قإذا نصحت إحداهن 
قالت : وماذا نفعل » إننانتسلى ونوسع صدورنا !! 

ومنهن من غايتها الأكل والشرب وقضاء الوطر- ولبس ما 
اشتهت نفسها مهما كان حراما۔ ثم إنها لا تحرف شينا بعد ذلك 
عن صلاة ولا صيام ولا صدفة ولا حج › وكأنها تقول بلسان 
الحال : إن ھی إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثین# 
(المؤمنون :۴۷) وقول : «ما الأمر إلا أرحام تدقع وأرض تبلع !!) . 


وهؤلاء جميعا مالم الشقاء » ونهايتهم الحسرة والندم 
وقانا الله من ذلك - #ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا 
ونحشره يوم القيامة أعمى > قال رب لم حشرتني أعمیى وقد كنت 
بصيراء قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى4 
(طه : )۱۳۱۱۲٢‏ [فأما من طغی وآثر الحياة الدنيا قإن الجحيم هي 
الأوي (النازعات :۰ ۳۷۔۳۹) . 

أما أنت أيتها الأخت الفاضلة ! فغايتك سامية EY‏ 
إن غايتك هي رضا الله عز وجل وعبادته وحده لاشريك له» 
والنجاة من النار والفوز بالجنة #وأمامن خاف مقام ربه ونهئ 
النفس عن الهوى قإن الجنة هي المأوى4 (النازعات :٠4ا٤).‏ . 
من أجل ذلك. أختي المسلمة. فإنك دائما تتطلعين ا 
معرفة أحكام الله عز وجل فيما يخصك من أمور . انتھهى . e‏ 

هذا » ونقدم إليك بحعض هذه لواد وات 
الرسالة السمى «توجيهات للمؤمنات حول التيرج والسقون 
للعلامه محمد صالح العثيمين رحمه الله فإنها نافعة بإذن الله .: . 

قال الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله : وإن ممايندى 
له الجبين ويستدعي النظر فيه بنظر الشرع والعقل › أنك ترى ‏ 
اللرأة الشابة تخرج من بيتها إلى السوق بألبسة مغخرية »ألبسة 
جميله إما فصيرة وإما طويلة » ليس فوقها إلا عباءة قصيرة أو 
طويلة > يفتحها الهواء أحيانا وترفعها هي عمدا أحياناء تخضرج 
بخمار تستر بھا وجھها › لکنه أحیانا يكون رقيقا يصف لون جلد 
وجهها » وأحیانا تشده على وجهها شدا قويا بحيث تبرز مرتفعاتِ 
وجهها » كأنفها و وجنتيها تخرج لابسة من حلي الذهب ما لبست 
ثم تكشف عن ذراعيها حتى تبدوا الحلي كأنما تقول للنباس : 
شاهدوا ما علي ! . 
اة کی ا ی ان رع اة بد ب قو 
الرائحة › يفتن كل من قي قلبه مرض من الرجال (من الذئاب 


البشرية) › وقد فال (45) :«إن المرأة إذا استحطرت فمرت بالمجلس 
فهي كذا وكذا - يعني زانية -» (رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح ). 

وقال عليه الصلاة والسلام : «إذا خرجت إحداكن إلى المسجد 
فلا تمس طيبا» وتخرج من بيتها تمشي ي السوق مشيا فقويا كما 
يمشي أقوى الرجال وأشدهم › كانما تريد أن يعرف الناس قوتها 
ونشاطها » وتمشي مع صاحبتها وهي تمازحها وتضاحكها بصوت 
مسموع وتدافعها بتدافع منظور › تقف على صاحب الدكان 
تبايعحه وقد كشفت عن ذراعيها ويديها » وربما تمازحه ویمازحها 
ويضحك معها › إلى غير ذلك مما يفعله بعض النساء من أسباب 
الفتنة » والخطر العظيم › والسلوك الشاذ الخارج عن توجيهات 
الإسلام » وطريق أمة الإسلام . 

يقول الله تعالى لنساء نبيه () وهن القدوة : #وقرن قي 
بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأول 4 الأحزاب :۲۲ . 

ويقول النبي (5 : «لا تمنعوا إماء الله مساحد الله › 

وبيوتهن خير لهن» خير لهن من آي شيء ؟ من مساجد الله . قكيف 
بخروجهن إلى الأسواق ؟ وإن هذا الحديث الصحيح ليدل على أنه 
يجوز للرجل أن يمنع المرأة من الخروج للسوق › ماعداالمسجد › 
ولا إتم عليه قي ذلك ولا حرج . 

أما منعها من التب رج والسفور والتحعطر E‏ 
ومسئول عنه يوم القيامة ‏ قإذا كانت المرأة العجوز ممنوعة من 
التجرج بالزينة › فكيف تكون الشابة التي هي محل الفتنهة ؟! يقول 
الله عر وجل : لوالقواعد من النساء اللائى لا يرجون نكاحا . 
فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة › وأن 
يستعففن خير لهن والله سميع عليم4 ( النور ٠٠:‏ ). 

ويقول سبحانه وتعالى : ولا يضرين بأرجلهن ليعلم ما 
يخفين من زينتهن4 ( النور ۳٠:‏ ) وهو الخلخال الذي تلبسه قي 
رجلها وتخفيه بثوبها › فإذا ضربت برجلها على الأرض سمع 


ضوتة: فإذا كانت منهية أن تفعل ما يعلم به الرجال زينة الرأجل 
المخفاة› ووا و وا و ا 
إن فتنة المشاهدة أعظم من فتنة السماع . 
SS LS SER E SE GS‏ اررض ذد 
بنت الحارث عن أم سلمة سيا قالت (. .. من يوقظ صواحب 
الحجرات ؟ كم من كاسية ق الدنيا عارية يوم القيامهة) . 
قال الزهري : وكانت هند لها أزرار تي كميها بين أصابعها . 
(بخاري - باب ما كان النبي © يتجوز من اللباس رقم 0۷1۰) . 
قال الحافظ في الفتح : قوله : (قال الزهري :وکات هند لها 
أزرار ق كميها بين أصابعها) والمعنى : أنها كانت تخشى أن يبدو من 
جسدها شيء بسبب سعة كميها فكانت تزرر ذلك لئلا يبدو منه 
) شيء فتدخل في قوله 83 :«کاسیه عاریه» ). اھ قلت rs Û‏ ) 
وعظه لبنات عائشة أم المؤمنين رسيا . 
ثم ذكر الشيخ عثيمين رحمه الله وقال يفول التي @ : 

«صنفان من أهل النار لم أرهما بعد : قوم معحهم سياط کاذناب 
البقر يضربون بها الناس › ونساء كاسيات عاريات »مائلات ‏ 
مميلات رءوسهن كأسنمة البخت المائلة e E‏ 
ريحها » وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا» . وصفهن النبي ( )5 
E E O o EYE‏ 
الكسوةلاة تستر » إما لخفتها أو ضيقها أو قصرها . (اوشفافة 
E‏ تسةر عورتها فتعاقب في الآخرة بالعري جزاء على ذلك .. 
أو كاسية جسدها لكنها تشد تشد خمارها من ورائها فیبدو صدرها 
فتصير عاريه فتعاقب ف الآخرة) «مائلات» عن طريق الحق û‏ 
«مميلات» لغيرهن بما يحصل منهن من الفتنة «رءوسهن كاأسنمة ) 
البخت المائلة» بما يلفن عليهن من شعورهن أو غیرها حتی یکون 
اتام ار الال 


شروط الإختلاط : أيها الإخوة : وإن من الشر المعظيم 
والبلاء الكبير إختلاط النساء بالرجال ومزاحمتهن لهم › وهذا 
مو جود قي كثير من محلات البيع والشراء » وهو خلاف السرع 
وخلاف هدي السلف الصالح › فلقد خرج النبي (ي) من المسجد 
وقد اختلط النساء مع الرجال » فقال النبي (5) : «استأخرن فإنه 
ایس لكن أن تحقشن الطريق » عليكن بحافًات الطريق › فكانئت 
الرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليعلق به» . 

ولقد حذر النبي () من اختلاط النساء بالرجال حتى في 
أماكن العبادة » فقال عليه الصلاة والسلام : خير صفوف النساء 
آخرها » وشرها أولها» وإنما کان آخر صفوفهن خيرا لبعده عن 
الرجال ومخالطتهم ورؤيتهم لهن . 

وني هذا أوضح دليسل علسى محبة الشحرع سحن المسرأة عسن 

الرجال واختلاطضها بسهم › وإن الخير في ذلك › فجدير بنسائنا أن 
يلزمن بیوتهن كما قال الله تعالى #وقرن ي بيوتكن (الأحزاب )٠١:‏ 
وألا يخرجن إلى الأسواق › وسيجدن ذلك ثقيلا عليهن ف أول الأمر 
لكنهن سيألفن ذلك › ويخف عليهن ي النهاية › فقيصرن ذوات 
الخدور » وربات الحياء وزينة البيوت . انتهى فول الشيح عنيمين . 


قصة عحيبة ذات عرة 
قي اختلاط الرجال بالنساء 


عن أبي هريرة َة قال قال رسول الله (5) : «خير صفوف 
الرجال أولها وشرها آخرها » وخير صفوف النساء آخرها وشرها 
أولها) أخرجه مسلم قي صحيحه وأآبو داود قي سننه «باب صف النساء 
والتأخر عن الصف الأول» . 

قال القارئ قي المرقاة : قوله (# : «خير صفوف الرجال» أي 
خير صفوف الرجال أولها لقربهم من الإمام وبحدهم من النساء › 
وشرها آخرها لقريهم من النساء وبحدهم من الإمام .. 


وخر صفوف النساء آخرها لبعدهن من الرجال ء وشرها آولها 
لقربهن من الرجال . 
) وفال اين شنب الاش : (... وآما الصف الأول IY‏ 
E Ca a e a CC a‏ 
النساء » فقد يخاف أن تشو ش المرأة على الرجل» والرجل على 
الرأة . انتهى ما ف المرقاة . 
قال أبو طلحة : قإذا كان ابتعاد الر خالا نانسا وابتعاد 
النساء من الرجال محبويا ومحمودا ق صفوف الصلاة مع أن 
الصلاة تمنع الإنسان من التفكر ق المعاصي وتكفه عن نظر السوء 
وهو قي بيت الله > فكيف ا يكون هذا الإبتعاد محمودا ي غير 
الصلاة ؟ وكيف لا يكون الاختلاط بين الرجال والنساء مذموما: 
وإنانرى النساء في الأسواق خائضات قي جماعة الرجال 
و جالسات على مقاعد التعليم ف الجوامع والكليات من غير حجاب ) 
A PG E‏ 
سواء بسواء» وهذا ليس من الإسلام قي شيء . | 
وقد أشاع أهل أورويا أن التساء مساويات للرجال ي کل شيء 
وهذا جهل منهم › وإنما قالوا ذلك لحظوظ أنفسهم وجعلوا الرأة 
لعبة » والمرأة تظن لسفاهتها أنهم ارتقوا بها قي مدارج الكمال مع 
نهم أنزلوها عن رتبة الإنسانية وجعلوها كالبهيمة يستمتع بها يي 
الأسواق والطرق أعاذنا الله تعالى من ذلك . ) 
قصة نفيسة : قال أبو طلحة : هكى لغا قصة أحد شيوخنا 
قي أثناء محاضرته التي ألقاها على عامة الناس حيث قال : كناف 
سفر مع الأحباب بالقطار إذ طلع علينا رجل شديد بياض اللون 
وشديد بياض القميص والقلادة وكذلك البنطال والجورب والنعل 
وجلس أمام مقعدي ق القطار › وكنت في مطالعة كتابي وهو | 
يعاود النظر إلي مرة بعد أخرى » فعندما نظرت فيه فطنت إلى أنه 
i e EEE‏ »ققال لي : أيها الشيخ ١‏ يبدو عليك 


أآنك من أهل العحلم › قهل لي آن أطرح عليك سؤالا ؟ فقلت له : نعم 
وقرة عين › سلني ما شئت فلا ضير عليك › فقال : هل يمنع 
الإسلام من اختلاط الرجال بالنساء قي التحليم والوظائف ؟ فلت : 
نحم » الإسلام يمنع من اختلاط الرجال بالنساء بالكليه › وبينت 
له الأدلة والنصوص الشرعية حتى طال بنا المقام » وأطلت محه 
النفس ف الحديث . 

حتى قال لي ق الأخير : على الإنسان أن يضبط نفسه عند 
اختلاطه بالنساء » فإذا وجد الانضباط فلا مانع من مخالطة 
التساء الرجال إذاء وما زال يكرر هذه الكلمة ۔ أي الانضباط - 
مرة بعد أخرى . 

فقلت في نفسي : لعل هذا من الذين قال الله تعالى قي حقهم : 
إفإنها لا تعمى الأبصار ولكن تحمى القلوب التي ف الصدور4 
(الحج : )٤١‏ فلا تفيده النصوص الشرعية . فعمدت إلى طريقه 
أخرى وهي أنتي أخرجت ليمونا كان معي ي الزنبيل وسكينة › 
فقطعت الليمون قطعتين وقلت له : اصدقني القول › ولا تقل إلا 
الحق : هل وجدت طعم الليمون وحصل الاء قي فمك بعملي هذا ؟ 
قال : نعم › قلت : فأين ضبطك على نفسك وتكرره مرارا؟ . 
الليمون يي يدي والسكين › وقطعته بنفسي بعيدا عنك »فما هو 
سبب وجود طعم الليمون والاء قي فمك ؟ 

قال : لا بد أن يجد الإنسان أثر طعم الماء ف فمه وذلك 
عندما ينظر إلى شيء حامض يقطع أمامه ؛ ققلت : هكذا إذا 
كانت العيون أربعة فلابد من الفساد ق العالم لأن الشيطان يجري 
ق الإنسان مجرى الدم . #إفبهت الذي كفضر والله لا يهدي القوم 
الظالين4 انتهت ت القصة . 

هذا ونرجع إلى ما ذكره الشيخ محمد صالح العتيمين 


رحمه الله حیث قال : 


فعلى أولياء الأمور من الرجال أن يفطنوا لذلك وأن يقوفوا ' 
ei cE E BSG AK REE‏ 
الأمور » ويمنعهم من الفتنة . 

قال الله تحال يا أيها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم 
نارا وقودها الناس والججارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعضون 
ااا ر ويغعلون ما يؤمرون» (التحريم :1( 


ا وقال : أيها الاخوة : أولياء ) 
أمور النساء : لقد شاع عند بحض الناس وهان عليهم أن يليسوا 
بناتهم لباسا قصيرا أو لباسا ضيقا يبين مقاطع الجسم وعظامه » 
أو لباسا خفيفا يصف لون الجسم » وإن الذي يليس بناته مثل هذه 
الألبسة » أو يقرهن عليها انما ليسم لباس آهل النار » كما ص 
ذلك عن النبي () حيث فال «رصنتفان من أهل e‏ 
بعد ... )» الحديث » وقد سبق آنطا . 
Q‏ فيا أيها الأب المسلم ! ويا أيتها الأم المسلمة ! 
Q‏ هل ترضى أن تكون ابنتك ؤثمرة فؤادك من أهل النار 3 . ٠.‏ 
Q#‏ هل ترضن أن تلبسها لباسا تتعرى به من الحياء مخ ان | 
الحياء من الإيمان ؟ | ) ) 
# هل ترضى لابنتك أن تعرضها كما تمرض السلع مجما_ة 
قاتنة يتعلق بها النظر كل سافل رذيل ؟ 
0هل ترضى آن تخرج من عادات أسلافك الفي هي فن آذاي 
القرآن والسنة إلى عادات قوم أخذوها من اليهود القت ري 
والوثنيين وعابدي الطبيعة ؟ 
أما علمتم أن هؤلاء القوم الذين غرقوا يق بحر هذه الدنية 
الزائفهة واكتسوا بهذه الأكسية العارية » أما علمتم أنهم الآن يئنون 
من وطاتها › وأنهم يثمنون e‏ »لأنهم عرفوا 


غايتها وجنوا ثمراتها السيئة › وبئس الغاية ماوصلواإليه› 
ويئس الثمرة ما جنوا لأنضسهم › وإذا لم نقاوم أيها الإخوة هذه 
الألبسة ونمنع منها بناتنا › فسوف تنتشر في بلدنا وتعم الصالج 
والفاسد AE i SE ELL‏ 
منها » وإن تركتها تستعر التهمت ما حولها » ولم تستطع مقاومتها 
ولا الفرار منها فيما بعد » لأنها تكون أكبر من فدرتك . وبعضص 
الناس يتعللون بعلل غير صحيحة › يقولون :إن عليهن سروال 
ضافيا . ولكن هذه الحعلة ليست بصحيحهة » لأن هذه السراويل 
ضيقة تبين حجم الأفخاذ والعجيزة بيانا كاملا › تظهر مفاصلها ‏ 
مفصلا مفصلا › وتبين إن كانت البنت نحيفة أو سمينة › وكل هدا 
مما يو جب تعلق النفوس الخبيثة والشريرة بها › ويد خلها تي فول 
النبي (5) : (رکاسیات عاریات» نعوذ بالئه من ذلك . 

Q‏ ويقول بعض الناس :إن هذه البنىت صغخيرة › ولا حكم 
لعورتها » وهذه العلة ليست بموجبة للإباحة » وذلمك لأن البنت إذا 
لبستها وهي صغيرة ألفتها وهي كبيرة › وإذا لبستها وهي صفيرة 
زال عنها الحياء » وهان عليها إنكشاف أفخاذها وساقها › لأن هذه 
المواضع من البدن إذا كانت مستورة من أول الأمر فإن املرأة 
تستحظم كشفها عند كبرها › وإذا كانت مكشوفة من آول الأمر 
لم يكن عظيما ف نفسها كشفها فيما بعد » وهذا آمر معلوم بالحادة 
والحس : أن الإنسان إذا اعتاد شيئًا هان عليه » كما آننا نرى الآن أن 
هذه الألبسة تلبسها بنات كبيرات ينبغي عليهن الإحتجاب › لأن 
البنت إذا بلغت مبلغا يتحلق بها النظر وتطلبها النفس فإنها 
تحتجب . قال الزهري رحمه الله : وهو من أئمة التابعين : «لا يصلح 
النظر إلى شيء ممن يشتهى النظر إليهن وإن كانت صغيرة» اه . 


لكن كيف نستطيع مقاومة هذه الألبسة ؟ إننا نستطيع ذلك 
بأن يتأمل الإنسان بنظر الحقل والإنصاف إلى منافع هذه الألبسة 
- ولا منفعة فيها ‏ وإلى مضارها › فإذا اقتنع من مضارهامنع منها ِ 
أهله وأقاربه الذين يستطيع منحهم › ويحذر إخوانه منها ويشينها 
قي نفوس البنات الصغار » ويستقبحها عندهن ويستعيبها › لتتركز 
قي نفوسهن كراهة هذه الألبسة وبغضها حتى يرين أن من 
لبسها فهو معيب . 


In‏ قضایا المرأة 
ثم قال الشيخ عثيمين : أيها الإخوة : لقد أصبحت مشكلة النساء 
مشكلة خطيرة لا ينبغي تجاهلها أو السكوت عنها » لأنها إن بقيت 
على ما هي عليه قسيكون لها عواقب وخيمة على البلد وأهلهاء 
فلا يعقل المسئولون عن أهليهم وعن أولادهم أن على كل واحد 
منهم مسئولية أهله ؟ أفلا يمكنه أن ينصح امرأته وابنته ON‏ 
وذات قرابته كما فعل رجال الأنصار حين نزلت سورة النور ؟ 
وسيأتي ذكر ما فعلوا - ثم الا يمكنه آن يمنع نساءد من الخزوج 
إلا لحاجة < بد متها » ويلزمها إذا خرجت ألا تخرج متبرجة أو 
متطيبة ؟ ثم ألا يمكن من له بنات أو أخوات أو أقارب يدرسن » أن 
يحثهن على بث الوهي بين الطالبات »ودعوتهن إلى الخير› 
وتحذيرهم من الشر والتجول ي الأسواق › وخروجهن بالزينة ؟ 
اغد کا نن وی اا د و تدان ا رات انت ٤‏ 
وقويت عزيمته . . 
هذه ۔ آیھا الإخوة توجیهات الله سابحانه وتعال ف کتابه ٤‏ 
وتوجیهات رسوله 5 ي سنته »قال الله عز وجل : وما كان لؤمن 
ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 
ومن يعص الله ورسوله فقد ضلٌ ضلالا مبينا (الأحزاب : )١‏ . 


#ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رقيقا» 
(النساء : )1١۹‏ . 

#إقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم 
ذلك آزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون › وقل للمؤمنات يغضضن 
من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظطهر 
منها وليضرين بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن !ا 
لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بحولتهن أو إخوانهن أو بتي إخوانهن أو 
بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي 
الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء 
ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله 
جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون# (التور ٠ .) ١٠٠:‏ 

هذه توجيهات الإسلام » أما طريق آهل الإسلام فقد قالت 
أم سلمة مره : لما نزلت هذه الآية : إيدنين عليهن من . 
جلاييبهن4 (الأحزاب 0٩‏ ) خرج نساء الأنصار كأن على رءوسهن 
الغربان من السكينة › وعليهن أكسية سود يلبسنها» . 

وقالت عائشة حرفي : «ما رأيت أقضل من نساء الأنصار › 
أشد تصديقا لكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل › لقد نزلت سورة النور 
[وليضربن بخمرهن على جيوبهن (النور ١١‏ ) فانقلب الرجل إلى 
امراته وابنته وأخته وکل ذي قرابته » فما منهن امرأة إلا قامت 
إلى مرطها المرحل فاعتجرت به › تصديةا وإيمانا بما آنزل الله قي 
کتابه» . (فکونوا أيها الناس : مثل هؤلاء الأبرار الذين عرفتهم 
السماء قبل الأرض فرضي الله عنهم ورضواعنه . وققني الله 
وإياكم لدلك) . 

أفلا نأخذ أيها الإخوة بهذه التو جيهات الإسلامية ونعحتبر 
بطريق أهل الإسلام ؟ أفلا نتقي الله عز وجل ؟ أفلا نتدارك ما 
وقع فيه كثير من النساء من مخالفة طريق أهل الإسلام » ونلزمهن 

GD 


بالسلوك السليم والصراط الستقيم حتی یکون مجتمما اسلامیا 
ي رجاله ونسائه › في عباداته وأخلاقه ؟ 
و اا خی ق 2 
والثياب القصيرة والضيقة إنما صنعت تقليدا! لهم » وإن أعداءكم 
يعلمون أنهم لو دعوكم إلى الكضر ما كفرتم › ولو دعوكم إلى الشرك 
ما أشركتم › ولكن يرضون منكم أن يهدموا أخلافكم ودينكم 
بطريقة أخرى :من جهة محقرات الذنوب التي يحقرونها ق 
أعينكم » فتحقرونها وتأتونها » حتى تنزل بكم إلى النار »قال 
النبي (ب) : (إن الشيظطان قد أيس أن تعبدوا الأصنام ق أرض ‏ 
العرب » ولكنه سيرضى منكسم بدون ذلك ٠بالحقرات‏ ء وهي 
اللوبقات يوم القيامة» . 
فلا تنخدعوا أيها الإخوة بما يقدمه لكم أعداؤكم فما أن 
يكون في دينكم صلابة تتحطم عليها مكائد الأعداء ء وفيكم قوة 
الشخصية الإسلامية »فلا تقتدون بهم › ولا تغفترون بهم » 
وتتمسكون بما كان عليه أسلافكم الصالحون › فتنالون خير الدنيا 
والآخرة » وإما أن يكون الأمر بالعكس ۔ نسال الله السلامة۔ لين ق 
الدين › وضعف ق الشخصية > وانهيار أمام المتيرات قتبوؤن 
بالصفقة الخاسرة gE‏ 
وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين» الزمر: ٠۵‏ . 
ويقول النبي (5 : «من تشبه بقوم فهو منهم) . ۰ .۰ 
ولأننا إذا عشقنا كل جديد وتتبعنا كل ما ورد إلينا من 
تقاليد غيرنا أوجب لنا أن تنساب ق تقليدهم حتى ربما نقلدهم 
فيما هم عليه من الضلال ف الأخلاق والعحقائد والأفكار. . أ ٠.‏ 
هذا وأسال الله بأاسمائه وصفاته الحسنى أن يرينا الحق حقا 
ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن 
يجعلنا هداة مهتدين › ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أغينِ 
و ن . آمین يا رب العالمين . انتهى كلام ابن مشيمين رحمه الله ' 


حکم ليبس العباءة الملطرزة 


سئل الشيخ ابن عتيمين رحمه الله : ما حكم لبس العباءة التي ي 
أطرافها أو أكمامها قيطان أو غيره ؟ 

فأ جاب ر حمه الله وقال : «محرم حيث إنه يودي إلى الفتنة . 
فيا أختي المسلمة ! حكمي عقلك وفكري وتمعني يي لبسك للعباءة › 
فهل يعقل أن تستري الزينة بزينة أخرى ؟! وهل شرع الحجاب !لا 
لإخفاء تلك الزينة ١‏ فلنكن على بينة من أمرنا › ولنعلم أن أعداء 
الإسلام يحيكون ضدنا مؤامرة على الحجاب . 

فيا أيتها المسلمة ! أنقذي نفسك من النار فإن متاع الدنيا 
قليل › والآاخرة خير لمن اتقى »فلا تغتري بمالك ولا جمالك ؛. 
فإن ذلك لا يغني عنك من الله شيئا ١!‏ وإني أنذرك وأحذرك بأن 
النبي (5) قد عرضت عليه النار ورآى أكثر أهلها النساء. قلا 
تكوني منهن وقاك الله من ذلك وأنذرك بأن النبي و قال في 
النساء وأنت أحداهن : «اتقوا الدنيا واتقوا ا لنساء » قإن أول فتنة 
بني إسرائيل كانت ق النساء» وأنقذي نفضسك من النار » واعلمي 
أنك أعجز من أن تطيقي عذاب النار › قإن الجبال لو سيرت ق النار 
لذابت » فأين أنت من الجبال الراسيات والصم الشامخات ؟! أنقذي 
نفسك من النار» واستجيبي لمنادي الحق › واعلمي أن من (خاف) 
وترك شيئا لله (مما اشتهت نفسها) عوضه الله خيرا منها (وقد 
وعد المولى بذلك قائلا وهو لا يخلف الميعاد : #أمامن خاف مقام 
ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى (النازعات : 
٠‏ ) . وأن الآخرة هي مسعانا وإن طالت الامال قي الدنيا ء فماذا 
تريدين من هذه العباءة الزركشة التي تشترينها بالمئات وأآنت 
توضعين ي القبر قي كفن من أرخص الأفمشة » فهل تنفحك هذه 
الععسباءة قي ظلمة القبر ؟!! فتذكري نفسك وآنت في هذا اوضع . 

(الشيخ ابن عثيمين : فتاوى الرأة) 


توجيهات آخرى مفيدة قي لباس المرأة 


هذا» وإليك بعض الإرشادات والتوجيهات المفيدة في هذا الباب 
أيضا من كلام الشيخ اخمد يوست وهي مقتتصة من حاضرقهن 
الخاصة بلباس المرأة فيقول الشيخ حضضه الله : ) 

إن الله تعالى جبل المراة على حب الزينة والمناية بالظهر . 
ولذلك آباح الشرع لها الذهب والحرير وغيرهما دون الرجنال» 
اشباعا لهذه السمة التي فطرها الله عليها »إلا أن الرغبة ف التقليد 
قد تزيد المرآة عن جحد المباح › ESS‏ 
النفس فكان هذا الوضوع تذكيرا وتحذيرا . 

وقال :إن الأصل قي الألبسة هو الحل والإباحة إلا ما دل دلیل 
على تحریمه و کی و نه تدای وفوا 
خلق لكم ما ي الأرض جميعا 4 (البقرة :۹۰). ِ2 

وقوله تعال : لإقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده) 
(الأعراف :۲) .وما سأذكره الآن هو ما دل الدليل على ممه 
وحذره منه » أما ما عدا فباق على أصل الحل والإباحة . 

ثم قال الشيخ : ولباس المرأة ينقسم إلى قسمين ا السراة 
أمام النساء المحارم »ولباسها أمام الرجال الأجانب » أمامحاذير 
لباسها أمام النساء والمحارم فساتناول ثلاثة أنواع من الألبسة : 
الضوع الأول : الألبسة الخير الساترة والتي يلبسها كثير من النساء 
اليوم ق الأعراس ومجامع النساء فهي غير ساترة لأنها لاصقة أو . 
شفافة أو قصيرة ة أو تكشف العضد أو اللنكکب والصواب أن هذه 
الالبسة لا يجوز لبسها لخمسة أسباب ؛ 


السبب الأول : أن القول بأن عورة المرأة أمام المرأة ما بين 
السرة والركبة لم يثبت بدليل صحيح › والأرجح أن اللرأة 
لا تكشط إلا ما جرت العادة السوية بكشفه بين النساء كالرأس 
والحنق والذراعين والقدمين › ولو سلمنا جدلا بأن عورة المرأة 
أمام المرأة من السرة إلى الركبة فان هذه الألبسة لا تستر مابين 
السرة والركبة حقيقة لكونها لاصقة أو شفافة أو مفتحة . 

والسبب الغاني : أن هذه الألبسة غير الساترة › هي محض 
تشبه وتقليد بالكافرات والماجنات وسقط المتاع من المغنيات 
والممتلات › وفدت إلينا من القنوات الفضائية ومجلات الأزياء وقد 
ثبت عن النبي (بَ) آنه فال : «من تشبه بقوم فهو منهم» . 

السبب الشالت : أن التي تلبس هذه الألبسة يصدق فيها 
حديث أبي هريرة َة قال : قال رسول الله ( «صنفان من 
آهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها 
الناس » ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤسهن كأستنمة 
البحت المائلة لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد 
من مسیر د کذا وگذا) (مسلم ۔ لباس باب النساء الکاسیات العاریات ۸۰/۴٦۱ح .)٠١١‏ 

والسبب السرايح : أن هذه الأليسة الفاضحة عرضة بأن 
تلبس المرأة أمام محارمها كالأب والابن والأخ والعم والخال وابن 
الأخ وابن الأخت ووالد الزوج واين الزوج وقد حصل بسبب هذا 
التساهل شر عظيم . 

والسبب الخامس : أن هذه الألبسة ذريعحة لفاسدة كثيرة إذا 
لم تمنع منها › أن التساهل والتكشف يزداد يوما بعد يوم › وهسذا 
أمر يلحظه النساء ومنها القدوة السيئة للأخريات » فإن المرأة 
سريعة التأثر بالقرينات والقريبات › والمرأة ستكون اأماوجدة › 
فإذا كان هدا حال من رضيت بهذا اللباس فماذا سيكون حال 
بناتها وبنات بناتها والعياد بالله ؟؟!. 


حكم لبس المراق البنطال 


فنا ن ا : النوع الثاني من الألبسة الحرفة أمام 
) النساء والمحارم : لبس المراً ة البنطال › وقبل عشر سنوات أو أكثر 
بقليل لم يكن (البنطال) معروفا بين النساء بهذه البلاد » وكان ‏ 
هتاك حاحجز من الدين والحياء دون هذا اللياس »ثم نجح دعاة 
السوء قي نشره بين النساء فنزل ف الأسواق على هيئة واسعة 
فضفاضة يشبه الثوب إلا أنه يفصل ما بين القدمين » فقبله كثير ‏ 
من الناس على هذه الحال فكسر الحاجز بينهم وبين هذا 
اللباس »ولم نلبث إلا أشهر وسنوات حتى صار لياس البنطال ) 
بأنواعه وأشكاله معتادا ومرغوبا مع الأسف الشديد› 
ا وا م ا ا ومحار مها 
لأمرين : 

الأول : التشبه قبعضه فيه تشبه بالرجال والبعض الآخر 
فيه تشبه بالكافرات والفاسقات › فإن كشيرا من ¿ النساء يلبسنه 
متابعة للموضة . ° 

الأمر الثاني : أن قي ای الب کن اا دزا إن مات 
كثيرة » وسد الذريعة إلى المفسدة واجب » ومفاسده قد ظهرت 
وانتشرت » فبعض النساء تذهب إلى السوق وتمشي قي الطريق وقد 
ظهر أو أظهرت البنطال من أسفل الحباءة . وهذا من أسواً أنواع التبرج 
SL ALi‏ 

النوع الثالث : من الألبسة المذمومة أمام النساء والمحارم : 
لبس ما فيه تشبه محرم والتشبه الحرم هو التشبه بالكافرات أو 
الفاسقات أو الرجال والتشبه المحرم e‏ يکون ي آمرین  :‏ 
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الأول : ما كان من دينه ومعتقداته . الثاني : مااختص به 
من عوائدهم كالألبسة وقد كان النبي (5) ينهى عن التشبه 
بالكفار ويأمر بمخالفتهم › فهنا جانبان: الجانب الأول : النهي عن . 
التشبه بالكفار » والجانب الثاني : الأمر بمخالفة الكفار . 

فحديث النهي عن التشبه هو حديث ابن عمر صي » قال 
رسول الله (# :من تشبه بقوم فهو منهم» الحديث 
(رواه أحمد وأيو داود و!اسناده حسن كما في المشكاة كتاب اللباس رقم الحديث )٤١٤١:‏ . 

ومن الأحاديث التي كان النبي (5) يأمر فيها بمخالفة 
الكضار حديث عبد الله ين عمرو بن العاص يفي أنه قال : رأى 
رسول الله علي ثوبين معصفرين . فقال : «إن هذه من ثياب 
الكفار › فلا تلبسها» (صحيح مسلم ۔ اللباس. رقم : (0۳۸۹) 

وقي رواية أخرى لمسلم :قال : رأى النبي علي ثوبين 
معصفرين فقال : ر« أأمك أمرتك بهذا؟) قلت : أغسلهما. قال : 
ربل أحgرقههما‏ ) . (المرجع السابق رقم 6۲۹۱۰) . 

قال النووي رحمه الله قي شرحه لمسلم : قوله (5ي «أأمك 
أآمرتك بهذا» معناه : أن هذا من لباس النساء وزيهن وأخلافهن» 
وأما الأمر بإحرافهما فقيل : هو عقوبة وتغليظ لزجره وزجر 
غيره عن متل هذا الفعل ... والله أعلم . 

حتى أستقر النهي عن التشبه بالكفار والأمر بمخالفتهم 
عند الصحابة حرشي ْم فكان من هدي النبي () الذي تربى عليه 
الصحابيه ونشتواعليه هو :مخالفة الكفار حتى قال اليهود 
بالمدينه : «ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرناشيتا إلا خالفضا . 
قیه») . (أخرجه مسلم ). 

فمشابهة الكضار ولاء لهم › ودليل محبتهم › وقد ألف ابن 
تيميه رحمه الله كتابا عظيما ق هذا الملوضوع : «إفتضاء الصراط 
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الستقيم ق مخالفة أصحاب الجحيم» وذكر فيه : أن الملشاكلة في 
PTE‏ وي الصحيحين عن النبي 3 
(.. المرء مع من أحب») . (صحیح مسلم برقم ٠. )111٩۹:‏ 
فهل تريد المراةاأن تحشر مع الكافرات » ومع هذه المذيعة ) 
وتلك المغنية ؟ والله لا تريد المرأة اللسلمة أن تحشر مع الكاقرات 
مهما كانت ضحيفة الإيمان . إذا فعليها الحذر كل الحذر مسن 
ا ا ا 
من هدي آمهاتها مهات امؤمنين طرفي 
أيتها الأخوات. ۱ ان التشبه ا دليل الإنهزام النفسي 
ودليل الذل والصغار لهم » ودليل على أن هذه القلدة قد أكبرت 
الكفار وأعظمتهم (إنا لله وإنا إليه راجعون) فاي عزة 1 
وهي تحب الكافرات والماجنات . 
) لقد بلغنا أن بعض النساء قد أشرب في قلوبهن حب التقليد 
بالمديعات والمغنيات والممتلات يي اللياس وفصات الشعر .. بل 
وحتى قي الحركات وطريقة الكلام ‏ بل وق أمور هي أدق من ذلك 
. مما يستحى من ذكزه ؛ الله أكبر ءإنه مصداق ما اخبو به النبي 
() وحذر منه حيث قال : 
«لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراغا بذراع ‏ 
حتی لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. فلنا: : يارسول الله اا 
والنصارى ؟ قال: قمن» ؟ _ 
(بخاري۔ باب o‏ انتھی .. 
هذا وإليك بعض الألبسة التي استعملتها الصحابيات 
ا وين في الصفحات الأتية اقول وبال التويق والعداد؟ 


سے : 
r‏ الله 2ى 
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جلباب والإزارالمهدب 


قال تعالى : يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء الؤمنين 
يد سن عليهن من جلابيبهن › ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان 
الله غفورا رحيما4 (الأحزاب )0٩:‏ » وقال تعال : (وليضربن 
بخمرهن إلى جيوبهن4 (النور )٠٠:‏ . | | 

وعن عروة بن الزبير أن عائشة ورا زوج النبي  )&5(‏ 
قالت: «جاءت امرأة رفاعة القرظي رسول الله (5) وأنا جالسة 
وعنده ابو بکر فقالت: يارسول الله إني كنت تحت رفاعة فطلقني 
قبت طلافي» قتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبيرء وإنه والله ما 
معه يارسول الله إلا مثل الهدبة . وأخذت هدبة من جلبابها . فسمع 
خالد بن سعيد قولها وهو بالباب لم يؤذن له ۔ قالت : فقال خالد: 
یاأبا بکر: ألا تنهی هذه عما تجهر به عند رسول الله 5 ؟ فلا 
والله ما يزيد رسول الله وي على التبسم . فقال لها رسول الله 
: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة »لاء حتى يذوق 
عسيلتك وتدوفي عسيلته. فصار سنه بعده» . (بخاري۔ لباس۔ باب 
الإزار المهدب )۲۵-۲٢/٤‏ رقم الحديث 0106۹) . 

وعن فاطمة بنت الوليد قالت : «أنها كانت بالشام تلبس 
الثياب من ثياب الخز ثم تأتزر فقيل لها : أما يغنيك هذا عن 
الإزار فقالت : أني سمعت رسول الله 5 يأمر بالإزار». 
(مجمع الزوائد . لباس . باب كسوة النساء ۱۳۷/۵. )۱١١‏ . 


صفة لباس الصحابيات 


الريطة اللاءةإذا كانت فة واحدة ولم تكن لفتين والجمع 
ريط وفيیل : کل ثوب رزقیق لین (مختار ۲۲۹ مصباح ۰/۱ ۰( 

عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده َة قال : هبطنا 
مع رسول الله 3 من ثنية فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة ِ 
بالخصفر فقال : ما هذه الريطة عليك ؟ فعرفت ما كره» فقأتيت . 
هلي وهم يسجرون تنورا لهم فقذفتها فيه ثم أتيته من الغده 
فقال: يا عبد الله ما فعلت الريطة ؟ فأخبرته › فقال : ألااكسوتها ‏ 

بعض أهلك فإانه لا باس به للنساء .) (أبو داود - لباس )٤۰11 0۲/٤‏ ا 

الحقو : الكشح وقيل معقد الإزار . والإحتقاء : شد شد اللشزر 
على الحقو . (مختار۔ ۱٤۸‏ مصباح .)۷/١‏ 4 | 

عن أيوب عن محمد أن عائشة نت مت ا 
0 أم طلحة الطلحات فرأت بناتا لها »فقالت : إن رسول الله 5 دخل | 
- وقي حجرتي جارية » فالقى إلي حقوة وقال لي : شقيه بشقتين 
فأعطي هذه نصفا والفتاة التي عند أم سلمة نصفا فإني ل أراها 
الا قد حاضت أو لا أزاهما إلا قد حاضتا...) . (ابو داود۔ صلاة۔ باب 
الر اأ صل قر الخمار١/۷۳اح٤3).‏ ` 
الخمار: : اصله من التخمير وهو التغطية وهو ما تغطى به . 
الرأة رأسها فلا يظهر منه شيء (فختار ۱۸۹ مصباح ۸۸/۱) | 2 
٠‏ فعنعروةعن عائشة مي قالت ر 
المهاجرات الأول لما أنزل الله إوليضرين بخمرهن على 
جيوبهن) شققن مروطهن فاختمرن بها ( بخاري: لباس باب 
ولیضزبن بخمرهن على جيوبهن) . ١‏ 
شوله : (فاختمرن) ان غ وون : وة 5ا 
iE i IK iis Er E‏ ) 
ee‏ 
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قال الفراء : كانوا قي الجاهلية تسدل المرأة خمارهامن 
ورائها وتكشف ما قدامهاء فأمرن بالاستتارء والخمار للمرأة 
كالعمامهة للرجل. (ذكره الحافظ ف الفتح) . 

ثم ذكر الحافظ وقال : حدثنا أبو نعيم ... عن صفيه بنت 
شيبة قالت : ذكرنا عند عائشة ميا نساء قريش وقضلهن › 
فقالت : إن نساء قريش لفضلاء » ولكني والله ما رأيت أفضل من 
نساء الأنصار أشد تصديقا بكتاب الله ولا إيمانا بيالتنزيل » لقد 
أنزلت سورة النور لوليضربن بخمرهن على جيوبهن4 فانقلب 
رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل فيها › ما منهن امرأة إلا قامت إلى 
مرطها فأصبحن يصلين الصبح معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان» 
ويمكن الجمع بين الروايتين بأن نساء الأنصار بادرن إلى ذلك . انتهى . 

القباطي : جمع قبطية › وهي الثوب من ثياب مصر رفيقه 
بيضاء وكأنه منسوب إلى القبط » وهم أهل مصر . (النهاية .)۸/١‏ 

وعن دحية بن خليفه الكلبي ر او َوه آنه قال : تي رسول الله 
@ بقباطي › فأعطاني منها قبطية فقال : اصدعها صدعين 
فاقطع أحدهما قميصا › واعط الاخر امرأآتك تختمر به › قلما 
أدير قال وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها. (أيو داود۔ 
لباس ۔ باب قي لبس القباطي للنساء ٤/٤10۲:1ح ..)٤١١١‏ 

عن أم خالد بنت خالد مرها قالت : أتي رسول الله و 
بثياب فيها خميصهة سوداء قال من ترون نكسوها هذه الخميصه 
فأسكت القوم قال : ائتوني بأم خالد » فأتي بي النبي (ول 
فألبسنيها بيده وقال : أبلي وأخلقي مرتين قجعحل ينظر إلى 
علم الخميصة ويشير بيده إلي ويقول : ياآم خالد هذاسنا 
ويا ام خالد هذاسنا ؛ والستا بلسان الحبشيه : الحسن ..) 


(آبو داؤد ۔ لباس ۔ باب فیما یدعی عن لیس نویا جدیدا ٤۲/٤‏ ح .)٤۰۲٩٤‏ 


وعن أم خالد بنت خالد سب قالت :آتي النبي بثیناب فيها 
خميصهة سوداء صغفيرة ققال : من ترون أن نكسو هذه ؟ فسكت 
القوم. قال : ائتوني بأم خالد » فأتي بها تحمل › فأخذ الخميصة 
بيده فألبسها وقال : أبلي وأخلقي. وكان فيها علم أخضر أو أصفر 
فقال :ياأم خالد هذاسناه» وسناه بالحبشية e‏ 
(بخاري۔ لباس . باب الخميصة السوداء .)۲۹/٤‏ | 
عن أسامة بن زيد ري قال كساني رسول الله قبطي ة 
كفيخة فما أهتاها لةه ذحية انكن فكسوتها اسراتي فان لن ) 
رسول الله (5) : «مالك لم تلبس القبطية؟» قلت : يا رسول الله 
كسوتها امرآتي فقال رسول الله () : «مرها فلتجعل تحتها غلاله . 
فإني أخاف أن تصف حجم عظامها». (مجمع الزوائد۔ لباس باب كسوة 
النساء ۱۲۹/۵ ۱۳۷). فلصتقفکر الرزوج والمزوجة بي هذا الحسديت. 
وعن أمة الله بنت مذعور عن أمها ميا قالت : «دخلت ‏ 


٠‏ على أم سلمة مرا وهي تصلي قي درع وخمار » فساالتها عن 


العلم .. فقالت : كنا نليس مثل هذا الثوب لثوب عليها -فيەغلم ‏ 
حریر على عهد رسول الله (3)) .( مجمع الزوائد. لباس e‏ 
الخرحة والذهب .)۱٤٤4/۵0‏ 
امو دو ھن و 5 د 

أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة فدعوتها يوما أي إلى الإسلام 
ومتابعة سيد الأنام  )(‏ فاسمعتني في رسول الله  (‏ أي ق شانه 
ما آکره » فاأتيت رسول الله (5) أبكي أي من الحزن حيث لم أقر 
على تأديبها لأنها أمي قلت : يا رسول الله ! أدع الله أن يهدي أم أبي 
هريرة . فقال : (اللهم اهد أم أبي هريرة» فخرجت مستبشرا 
بدعوة النبي (5 › فلما صرت إلى الباب ‏ أي باب بيت أمي قإدا 

هو الباب. ga:‏ فسمعت أمي خشف قدمي 


أي صوتهما ۔ فقالت : مكانك يا أباهريرة › وسمعت خضخضة 
أي تحريكه أو صوته ۔ فاغتسلت ولبست درعها۔ أي قميصها ۔ 
وعجلت عن خمارها.۔ أي تركت خمارهامن العجله. ففتحت 
الباب » ثم قالت : يا أبا هريرة ١‏ أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا 
عبده ورسوله › فرجعحت ا رسول الله (5) وأنا أبكي من الفرح 
فحمد الله وقال : خيرا) . (متفق e‏ 
الحديث : )0۸٩1‏ . 

وق آخر هذا الحديث كما قي رواية مسلم :قال أيو هريرة 
َه - قلت : يا رسول الله أبشر قد استجاب الله دعوتك وهدى 
ام أبي هريرة » فحمد الله وأشنى عليه » وقال :«خورا قال ؛ قلت : 
eh EE EN‏ وأمي إلى عباده الؤمنين 
ويحببهم إلينا ء قال : فقال رسول الله (5) : «اللهم حبب عبيدك 
هذا يعنى أبا هريرة ‏ وأمه إلى عبادك المؤمنين » وحبب إليهم 
لؤمنين فما خالق مؤمن يسمع بي ولا ا إلا أحبتي» 
(صحيح مسلم رقم الحديث : ٤0٤7‏ كتاب فضائل الصحابة صَوْعَي أجمعين) . 

قوله :«وعجلت عن خمارها» أي ترکت خمارها من 
٠‏ العجلة »وي هامش المشكاة ۳۴/ص :٠1٥4‏ 

(هذا » وف الحديث إشارة إلى ما كان عليه الصحابة طرفي 
من الحشمة والأدب . فهذه آم أبي هريرة وتيا ودت أن لا تظهر 
أمام ابنها إلا متخمرة لو لا العجلة » فأين هذا من حال أكثر النساء 
اليوم اللاتي يظهرن أمام أفاربهن من الرجال الذدين ليسوامحرما 
لهن باديات الشعور والنحور » والأفخاذ والصدور › فقإل الله 
الشتكى مما وصل إليه الحال : من قلة الحياء ف النساء » والخيرة 
من الرجال) انتھی. 


فال أبو طلحة : وهذه أم المؤمنين السيدة عائشة وي 
ee PO‏ 
مدفون ي بیتها ا : ٠‏ 

قهن عائشة ا قالت كنت أدخل بيتي الذي فيه 
رسول الله 5 وإني واضع ثوبي وأقول : إنما هو زوجي وأبي › 
(أي مدفون فيه) فلا دفن عمر (مة) محم فوالل 
ما دخلته إلا وأنا مشددة ثيابي علي › حياء من عمر» س 
(رواه أحمد كما ي المشكاة باب زيارة القبور). 

وعن أنس َة قال : درآیت على زینب بنت رسو الله (عياة 
ی ر و (ابن ماجه لباس ۔ باب لبس الحرير والذهب للنساء 
۲ ح ۲۵۹۸ » والنسائي :۱۹۷/۸) . 


وعن الزهري عن أنس بن مالك ر کا مه آنه حدشني «أنه رأ 
على آم كلثنوم بنت رسول الله (5ي) برد م والسشيراء: الضلع 
بالقز . (نسائي. زينة ۔ باب الرخصة للنساء ف لبس الحرير 0٩۷/۸‏ ؛ء؛ ٠‏ 
ودكر القرطبي قي أحكام القرآن 0/ ۰ عند تفسیر قوله 
تعالی : لإوإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما 
أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير (النساء (WA:‏ : | 
أن رسول الله 3 كان غضب على صفية › فقالت لعائشة 2 
و : أصلحي بيني وبين رسول الله (45) » وقد وهبت يومي لك. ) 
ذکره ابن خويز منداد قي أحكامه عن عائشة وجا قالت : 
وجد رسول الله (2) على صفيه قي شيء ؛ فقالت لي صفية :هل 
لك آن ترضین رسول الله( عتي ولك يومي ؟ تالت : فلبست 
خمارا كان عنسدي مصبوغا بزعضران ونضحته › ذم جئت فجلست إلى 
جنب رسول الله () فقال : (إليك عني قإنه ليس بيومك» . فققلت : 
دلك قضل الله يؤتيه من يشاء ؛ وأخبرته الخبر » فرضي عنها . 
CD‏ 


ثم فال القرطبي : وفيه أن ترك التسوية بين النساء 
وتفضيل بعضهن على بعض ا يجوز إلا بإذن الفضولهة ورضاها . 
انتھی . | 
فائدة جليطة : قال أبو طلحة : هكذا كان رسول الله (كل 
مع أزواجه : يرضى عنهن بسهولة › ويعفو عنهن › ويقبل عدرهن 
ويصفح صفحا جميلا . وكان (45) يريد بذلك الخير من ريه 
الذي بيده الخير عملا بقوله : #..والصلح خير4 الآية. 

وهكذا كانت سيرة أمهاتنا یات لوین :قإن كل 
واحدة منهن تعين جارتها أي ضرتها ۔ ري . وما كن سرغي مثل 
أزواجنا اليوم › بأنه إذا غضب و ا 
بذلك الثانية › وتريد دوام عداوتها مع زوجها أو طلاقها لكي 
تبقى هي الوحيدة معه ‏ إلا من رحم الله . وقد قالل تعالى : 
والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن 
يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الداري 
(الرعد :۲0) . . 

أمسا نحن محعشر الأزواج ‏ فإذا وقعت الكارثة بين الزوج 
والزوجة ‏ ولا مغر من ذلك . وغضب الزوح على زوجته بسبب ما 
فاأراد الناس أن يصلحوا بينهما › يقول أحدهم : لن أرضى عنها 
حتى تمسك قدمي وتغخسلهما أمام الناس . فليس هذا من شمائل 
النبي (5) أيها المحب لهذا النبي الحبيب (5 . 

بل قد ورد الخبر عن النبي (5) قال : «لا خير ق النساء › 
ولا صبر عنهن » يغلبن كريما › ويغلبهن لئيم › فقاحب أن أكون 
كريما مغلوبا › ولا أحب أن أكون لئيما غالبا» (ذكره صاحب روح المعاني 
ااخز 2 6ض ٤ا‏ غ تق فة كال وان الإتفان اة 7اا > 


وقال نة اوي ت ریا ی اتوت فة 
اناقل وف غلب عارك ضف اسان ! يريد غلبة امرأته فاختة 
بنت قرظة عليه حر » فقال معاوية سره رة : «إنهن يغلبن الكرام ء 
ويغلبهن اللئام» (العقد الفريد ٠ ٠/۷‏ لابن عبد ربه الأندلسي) . ) 

وقال الإمام الغزالي رحمه الله قي إحیاء علوم الدین ٠١۹/۲‏ : 
وليس حسن الخلق معها ۔ أي الزوجة ۔ كف الأذى عنها بل احتمال 
الأذى منها » والحلم عند طيشها وغضبها اقتداء برسول الله (5 › 
فقد کانت ازواجه تراجعنه اا تون وو 
إلى الليل اه . SS‏ 
وما أجمل ما قاله هوميروس الشاعر اليوناني : رإذا اتخذت 
امرأة فكن لها أبا وأما وأخا! لأن التي تترك أباها وأمها وإخوتها 
وتتبعك › فمن الحق أن ترى فيك رأفة الأب › وحنو الأم » ورفق 
الأخ ء فإذا عملت بتلك النصائح تكن نم الزوج الوفق» . 
(تحفة العروس ص 14۵) . ٠‏ 

فحري بنا أن نحسن اخلاقنا مع زوجاتنا اتباعا لنبینا © 5 
ونمنحهن ما أوجبه الله ik ibis EE‏ 
المنادي يوم القيامة : 

ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون » E‏ 
بصحاف من ذهب واكواب وفیها a SSE‏ ) 
فیها خالدون #٭ (الزخرت .(N-:‏ 


قال النبي (طف : «كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسر اف 
ولا مخيله) . 

وقال اين عباس مرغي : كل ماشئت والبس ماشنت ما 
أخطاتك اثنتان : سرف أو مخيلة (بخاري ۔ بداية كتاب اللباس) 

ذكر الحافظ ف الفتح في بداية كتاب اللباس وقال :قال 
اموفق عبد اللطيف البغدادي : هذا الحديث جامع لفضائل تدبير 
الإنسان نفسه › وفيه تدبير مصالح النفضس والجسد ي الدنيا 
والآخرة » فإن السرف يي كل شيء يضر بالجسد ويضر بالمعيشه 
فيؤدي إلى الإتلاف » ويضر بالنفس إذ كانت تابعة للجسد في أكثر 
الأحوال » والمخيلة تضر بالنفس حيث تكسبها العجب › ونضر 
بالآخرة حيث تكسب الإثم › وبالدنيا حيث تكسب القت من 
الناس .. الخ » انتهى . 

قال تعالى : ( قل من حرم زينة الله التي أخرح لعباده 4 
(الأعراف )۴١:‏ . 

ذكر القرطبي ف أحكام القرآن ي تفسير فوله تعحالى الدكور 
وقال : (. .. والزينة هتا الملبس الحسن »إذاقدر عليه صاحبه. 
وقيل : جميع الثياب ؛ كما روي عن عمر َة : إذا وسسع الله 
علیکم قاوسعوا. 
وروي عن علي بن الحسين بن علي بن آبي طالب شيخ مالك 
حَرَْیمّ آنه کان یلبس کساء خز بخمسین دیناراء يلبسه يي الشتاءء 
فإذا كان في الصيف تصدق به »أو باعه فتصدق بثمنه › وكان 
يلبس ف الصيف ثوبين من متاع مصر ممشقين ويقول : * قل 
من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق . 
< 


يلبس قي الصيف ثوبين من متاع مصر ممشقين ويقول : # شل 
من حرم زيتة" الله التي أخرَج لعباده والطيَبّات من الرّرق 4% 
وإذا كان هذا فقد دلت الاية على لباس الرفيع من الثياب؛ 
والتجمْل بها تي الجمَع والأعياد »وعند لقاء الناس ومسزاورة 
الإإخوان . قال أبو العالية : كان المسلمون إذا تزاورواتجملوا. 
وق صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب مف أنه 
SEE EE‏ > فقال: يا رسول الله لو 
sS E SURE EN ™‏ 
: (إنما يلبس هذا من لا خلاق له قي الآخرة) . 
فما أنكر عليه ذكر التجمَل › وان آنکر عليه کونها سیراء.. 
«وسیراء) : ثیاب فيها خطوط من حرير أو قز 
وقد أب ستری نمیم الذ‌اری ر یاه نإ حلة بالف درهم كان يض 
فيها. وكان مالك بن دينار رحمه الله يلبس الثياب العدنية الجياد. ٤‏ 
وکان ثوب أحمد بن حنبل رحمه الله يشترى بنجو الدينار. ٠‏ 
أين هذا ممن يرغب عنه ويؤثِر لباس الخشن من الكتان 
والصوف من الثياب. ويقول: ظولبَاس الثقوى ذلك خيز4 هيهات ! 
آتری من ذكرنا تركوا لباس التقوى » لا والله ١‏ بل هم أهل التقوى 
وأولو المعرفة والثهّى . وغيرهم أهل دعوى › وقلوبهم خالية من 
التقوى. ET‏ 
قال خالد بن شودب : شهدت الحسن وأتاه فرأقد › فاخذه 
الحسن بكسائه فمده إليه وقال: يا فريقد » يناابن أم فريقد »إن 
البرَ ليس ي هذا الكساءء إنما البز ما وَقَر في الصدر وصدقه العمل. ‏ 
ودخل أبو محمد ابن أخي معروق الكرخِيْ على أبي الحسن 
ابن يستار وعليه جبة ضوف » فقال له أبو الحسن : يا أبا محمد 


صوفت قلبك أو جسمك ؟ صوف قلبك » والبس الفقوهي 
على الفوهي . 

قال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله : وأنا أكره ليس الفوط 
والمرفعات لأريعة أوحه :أحدها : أنه ليس من ليس السلف, وانما 
كانوا يرفعون ضرورة. والثاني: أنه يتضمن ادعاء الفقرء وفد أمِر 
الإنسان أن يظهر أثر نحم الله عليه. والتنالث: إظهار التزهد؛ وقد 
أمرنا بستره. والرابع: آنه تشبه بهؤلاء المتزحرحين عن الشريعة. 
ومن تسبه بفوم فهو منهم. 

وقال الطبري : ولقد أخطا من آثر لباس الشعر والصوف 
على لباس القطن والكتان مع وجود السبيل إليه من حله. ومن 
أكل البقول والعدس واختاره على خبز البر. ومن ترك أكل اللحم 
خوفاً من عارض شهوة النساء. 

وسئل بشر بن الحارث عن لبس الصوف »فشق عليه 
وتبينت الكراهة قي وجهه ثم قال : لبس الخَرٌ والعصفر أحب إلي 
من لبس الصوف ق الأمصار . 

وقال أبو الفرج : وقد كان السلف يلبسون الثياب المتوسطهة 
لا المترفعة ولا الدون» ويتخيرون أجودها للجمعه والعيد وللقاء 
الإخوان » ولم يكن تخير الأجود عندهم قبيحا. 

وآما اللباس الذي يزري بصاحبه قإنه يتضمن إظهار الزهد 
وإظهار الفقر» وكانه لسان شكوى من الله تعالى » ويوجب احتقار 
اللابس ؛ وكل ذلك مكروه متهي عنه. 

فإن قال فائل : تجويد اللباس هوى النفس وقد أمرنا 
بمجاهدتها » وتزين للخلق وقد أمرنا أن تكون أفعالنا له لا للخلق. . 

فالجواب ليس كل ما تهواه النفس يدم › وليس كل ما 
يتَرّين به للناس يكره » وإانما يتهى عن ذلك !ذا كان الشرع فد نهى 


عنه أو على وجه الرياء قي باب الين . فإن الإنسان يجب أن رى 
جميلا . وذلك حظ للنفس لا يلام فيه ولهذايسرح شعره 
وينظر يي المرآة ويسوؤي عمامته ویلیس بطانه التوب الخشنة !لى 
داخل وظهارته الحسنة إلى خارج ولیس ي شيء من هذا ما يكرد 
ولا يتم . u‏ 
وقد روى مڭحول عن عائشة نشة فا قالت : كان تفر من 
اصحاب رسول الله 5 (5ية) ينتظرونه على الباب » فخرج يريدهم . 
وق الدار ركوة فيها ماء ؛ فجعل ينظر ق الماء ويسوي لحيته 
ور قفلت : يا رسول الله » وأنت تفعل هذا ؟ قال: «نعم إذا 

خرج الرجل إلى إخوانه ظليَهييء من نفسه فإن اله جميل 

يحب الجمال) . 

وق صحيح مسلم عن ابن مسعود مرل و عن النبي ‏ قال 
«لا يدخل الجنة من كان ق قلبه مثقالٌ ذَرّة من كبر» . فقال رجل : 
إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حستا ونعله حسنة . قال: ان الله 
جميل يحب الجمال » الكبر بطر الحق وخَمط الناس» . 

والأحاديث في هذا العنى كشيرة. مدل كلها على النظافة 
وحسن الهيئة . 

فالا رز ا بن سحن يرتا فان بن ان ن وا 
متدل عن ثور عن خالد بن معدان قال : کان رسول الله 3 ) 
يسافر بالمشط والمرآة والذهن والسواك والكحل.وعن ابن جریح: 
مشط عاج يتمشط به. ) | 

قال ابن سعد :.. عن أنس بن مالك رَه قال ؛كان 
رسول اله () یکثر دهن راسه ویسرح لحیته بالاء. 


وعن ابن عباس َي قال : كانت لرسول الله (5) مكحلة 
یکتحل بها عند النوم ثلاثا ا کل عین .انی ما نکر القرطبي 
رحمه الله . 

هذا »ولا تنس (وقد ذم الله سبحانه جمال الصورة وتمام 
القامة والخلقة فقال عن المنافقين : #وإذا رأيتهم تحعجبك 
أجسامهم4 (المنافقون )٤:‏ . وقال : #وكم أهلكنا قبلهم من قرن 
هم أحسن أثاثاً ورئيا# (مريم )٠:‏ أي أموالا ومناظر :قال 
الحسن : هو الصور . ) ) 

وق صحيح مسلم عنه (5ي : (إن الله لا ينظر إلى صوركم 
وأموالكم ‏ وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ...) لأن المحمود مته 
أي من الجمال قي الصورة واللباس والهيئة ‏ ما كان لله وأعان على 
طاعة الله وتنفيد أوامره والإستجابة له كماكان النبي (و) 
يتجمل للوفود وهو نظير لباس آلة ia‏ ولباس الحرير يي 
الحرب والخيلاء فيه » فان ذلك محمود إذا تضمن إعلاء كلمه الله 
ونصرة دينه وغيض عدوه . والمذموم منه ۔ أي من الجمال.۔ ما 
كان للدنيا والرياسة والفخر والشهرة والخيلاء والتوسل إلى 
الشهوات وأن يكون هو غاية العبد وأقصى مطلبه قإن كثيرا من 
النفوس ليس لها همة قي سوى ذلك . ويو جد هدا امرض ي النساء 
أكتر من الرحال .) 


ما بين القوسين من كلام ابن القيم رحمه الله ذكره ف «الفوائد» ص ۸٤‏ . 


التو شا قي اللباس والرينه والخشونه والوقار (i‏ 


وقال تعالى : ل[إوعباد الرحمن الذين يمشون علی الارض ھون 
(الفرقان : )٦١‏ . | | 
قال القرطبي رحمه الله : (.. فمن أطاع الله وعنبده وشغل 
سمعه وبصره ولسانه وقلبه بما أمره فهو الذي يستخحق اسم 
العبودية (أي يي قوله تعالى : وعباد الرحمن) ومن كان بحعكس هذا 
شمله فوله تعال : # [أوليّك کالاتعام بل هه أضل4 (الأعراف: 4( 
يعني قي عدم الاعتبار. انتهى . 
وشار جبریل عليه السلام إلى محمد ( أن ر ضع نفسك فکان 
يأكل آكلة الحبد ويجلس جلسة العبد . ) 
وعن سالم بن عبد الله أن أباه حدته :رأن زول الله (عاا: قال 
«بینما رجل يجر ازاره خسف به فهو يتجلجل ي 8 ى و 
و ر الاش ټابامن جر وبه خیلاء .)۲٤/4‏ | 


حکايه عجیبه ذات عرة 


حكي عن بعضهم آنه قال : ريت رجلا قي الطواف وبين يديه 
خدم يطردون الناس. > ثم رأيته بعد ذلك على جسر بغداد | 
يتكفف ويسأل » فحدقت النظر إليه لأتعرفه هل هو ذلك الرجل أو 
لا ؟ فقال : ما لك تطيل النظر إلى ؟ فقلت : أشبهك برجل رأيته في 
الطواف من شانه كذا وكذاء فقال : أناذاك »إني تكبرت فى 
موضع يتواضع فيه الناس او وت ر ف 
الناس .(راجع تنوير الأذهان من تفسير روح البيان .)٠٠٠/١‏ 
وعبد الله بن عمر مرا يقول : قال رسول الله ) «من جر 
ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة» ..وفیه :گر إزاره 
قال : ما خص إزارا ولا قمیصا). ( بخاري۔ لباس۔ باب من جر ثوبه خیلاء (۲/٤‏ ` 


ذكر الحافظ ي الفتح وفال : فاخرج أصحاب ف 
الترمذي .. عن النبي (5) قال: « الإسبال ف الإزار والقميص 
والعمامهة من جر منها شيئا خيلاء» .. وقد آخرج أبو داود عن 
عبدالله ابن عمر را قال : «ما قال رسول الله (45) قي الإزار قهو 

قي القميص» . 

وقال الطبري : إنما ورد الخبر بلفظ الإزار لأن أكثر الناس ف 
عهده () كانوا يلبسون الإزار والأردية »فلمالبس الناس 
القميص والدراريع كان حكمها حكم الإزار ق النهي. 

فال سيخنا قي شرح التر مدي قافن رض ماخ اا 
شك ي تحريمه .. ومهما كان من ذلك على سبيل الخيلاء فلا شك 
قي تحريمه › وما كان على طريق العادة فلا تحريم فيه ما لم يصل 
إلى جر الديل الممنتوع . 

تم قال الحافظ : وي هذه الأحاديث أن إسبال الإزار للخيلاء 
كبيرة » وأما الإسبال لغير الخيلاء فظاهر الأحاديث تحريمه أيضا .. 
قال اين عبد البر : مفهومه أن الجر لغيبر الخيلاء لا يلحقه الوعيد› 
إلا أن جر القميص وغيره من الثياب مذموم على كل حال » وقال 
النووي : الإسبال تحت الكعبين للخيلاء » فإن كان لغيرهافقهو 
مكروه ..وقال (الشافعي) : والمستحب أن يكون الإزار إلى نصفضف 
الساق » والجائز بلا كراهه ماتحته إلى الكعبين › ومانزل عن 
الكعبين ممنوع منع تحريم إن كان للخيلاء .. اه 

تم قال الحافظ بعد فليل : .. وحاصله أن الإسبال يستلزم 
جر التوب » وجر التوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد اللابس 
الخيلاء ... ويؤيده حديث ابن عمر وع رقصه : «وإياك وجر 
الإزار قان جر الإزار من المحخيلة») . 

وأخرح الطبراني من حديث أبي أمامة «بينما نحن مع 
رسول الله کی إذ لحقناعمرو بن زرارة الأنصاري قي حلة إزار 
ورداء قد أسبل فجعل رسول الله (&) يأخذ بناحية ثوبه 


ويتواضع لله ويقول : عبدك وابن عبدك وابن أمتك »› حتى سمعها 
عمرو فقال : يا رسول الله إني حمش الساقين › فقال : يا عمرؤو إن 
الله قد أحسن كل شيء خلقه يا عمرو إن الله لا يحب امسبل) 
الحديث » وأخرجه أحمد .. والطبراني أيضا . وفيه « وضرب 
رسول الله 3 بأربع أصابع تحت ركبة عمرو فقال : ياعمرو هذا 
موضع الإزار » ثم ضرب باربع أصابع تحت الأربع فقال : ياعمرو 
هذا موضع الإزار) الحديث ورجاله ثقات وظاهره أن عمرا الذكور 
لم يقصد بإسباله الخيلاء ‏ وقد منعه من ذلك لكونه مظنة . 
وأخرج الطبراني من حديث الشريد الثقضي قال: ا 
النبي (5) رجلا قد أسبل إزاره فقال : ارفع إزارك › فقال : إني 
أحنف تصطك رکبتاي »قال : ارفع إزارك » فكل خلق الله حسن» ‏ 
وأآخرجه مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة .. وټ آخره a‏ 
بساقك» .. انتھی ما ذکره الحاقظ ق الفتح . [ 
وعَن أبي هريرة وة ان رسشون الله قال لاینظز 
الله يوم القيامة إلى من جر إرارة بطرا» . (المرجع السابق) ... ٠‏ 
ذكر الحاقظ ق الفتح شارحا للحديث الذكور وقال : 
. وي آبي داود من حديث أبي جرير «إن رجلا ممن کان قبلکم 
لس بردة فتابختر فيه . فنظر الله إليه فنمقتسه نسامرالارض ) 
فأخذته) اللحديتث . 
وقوله : «من» يتناول الرجال والنساء ف الوعيد الذكور 
على هذا الفعل اللخصوص › وقد فهمت ذلك آم سلمة سيا فأخرج 
النسائي والترمذي وصححة .. فقالت آم سلمة ص : قكيف تصنع ‏ 
النساء بذيولهن ؟ فقال : يرخين شبرا » فقالت :إذا تنكشف أقدامهن ؛ 
قال : فر خينه ذراعاً > لا يزدن عليه» لفظ التز مذي انتهی . 
اسسا : قلت :اذا زاد على ما ذكر فيعد ذلك من البطر 
والكبر والرياء ق حق النناء ‏ وقد بلخنا أن بحض بنسات المسلمين 
يبسن الفساتين الخالية الراقية لبلسة الزفاف اوي غير هامن 


الحفلات فير خينها آكثر من مقدارها المعتاد حتسى إن بعسصضصض 
السنات برفعن فستان العروس من وراءها . وما ذلسك إلا اقنسداء 
ببنات النصارى واليسهود إاخضوة القسرود وأخواتها لحنهم الله : 
#فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة آو يصيبهم 
عذاب آلیم هه فيأمر الله الأرض فتأخذها وتبلحها في هذه الحالسة 
السفي تتبختر فيسها الحسروس › وقد قال تعالى : ل[أأمنتم من ف 
السماء هي تمور4 (الملك )٠١:‏ » قال ابن 
عباس ضوعي : أأمنتم عذاب من ي السماء إن عصیتموه) . 

وقال ل تعال : #أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم 
نائمون » أو أمن أهل القرى أن يأتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون › 
أفأمنوا مكر الله فلا يأمَن مكر الله إلا القوم الخاسرون › أو لم يهد 
للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم 
ونطبع على قلوبهم وهم لا يسمعون (الأعراف )٠٠١.۹۷:‏ . 

وقال رب العزة والجلال : #واتبعوا أحسن ما أنزل اليكم من 
ربكم من قبل أن يأتيكم العمذاب بغتهة وأنتم لا ت تشعرون» 
(الزمر : 0۵) نعوذ بالله من ذلك . 

قال بعضهم : هو ليس بإنسان الذي ينسى ربه ق السراء 
ورغد العيش »ولا هو الذي لا يخاف الله عند الغفضب مهما كان 
فھیما وزکیا ومستبصرا ۔ انتھی . 

وإاليك قصة رجل ابتلحنه أرص مزدلفه . وهو ق استعداده 
للنوم . قبل بضعة أيام من كتابة هذه الأسطر ي عام ١١٤٠ه‏ وقد 
نشرتها جريدة عكاظ اليوميه ي يوم الأربعاء ١١/١٠/۲۳٤۱ه‏ وهدا 
أقل أن يحدث ولكن فيها عبرة وعظة لن أراد أن يعتير فما أكشر 
العبر وما أقل الاعتبار ؟ فعلينا أن نتقي الله قي أنفسنا وأن لا نخالف 
a a Gaga‏ 

نص الجريدة بلفظها : 
GD»‏ 


عبد الله الذبياني » عباس سندي (مكة المكرمة) : ف حادثة غريبة 
يصعب دة يا > ايتلحت أرض مزدذلفة حاجا باكستانيا كان 
یرقد بها استعدادا للنفرة إلى منى »على مرأى من أخيه الأصغر 
الذي شاهد النظر منذ بدايته ولم تفلح صرخاته العالية التي ) 
ذهبت أدراج الرياح ي إنقاذ الموفقف وفال الشقيق الأصغر الذي 
يعتجر شاهد العيان الوحيد. : أنه وشقيقه الذي ابتلعته الأزض کانا 
يرقدان قي مزدلفة :1 e is i aE‏ التب جن 
مشقة الوقوف بعرفة . 

وکان حجم الدهشة والمفاحاأة كبيرا بالنسبه اليه ا حد 

قوله حينما أحس بأن أخاه يسحب شيئا فشيئا بفراشه الذي كان 
يرقد فوقه نحو باطن الأرض إلى أن اختضى عن الأنظار › وكان 
الأرض انشقت وابتلعته » وعلى الفور هرعت إلى موقع الحادت 
تلاث فرق من الدفاع المدنى بقيادة قائد القوات المساندة 
العقيد /عبد الواحد الثبيتي » حيث قامت بتمشيط كامل النطقة 
التي كانت للموقع قيها الأسرة الباكسثانيةء وتطلب الأمر حفر 
ستة أمتار حول المنطقة التي أشار إليها شاهد الحيان ليعثروا على 
الباكستاني «المفقود» متوفى قي باطن الأرض وهو ل« يزال E‏ 
تياب الإحرام . 
القدم علي السواط الذي يتولى التحقيق يقي حادثه وفاة 

الحاج فال : تلقت غرفة العحمليات بالدفاع المدني ف الساعة ٠٠۱١:‏ 
فجر أمس بلاغا عن اختفاء حاج داخل الأرض وعلى الفور هرعت 
فرقة الدفاع المدني وقامت بتمشيط الموقع ووجدت آثار حفرة 


تدل على أن هناك شيئا غير طبيعي › وبدأت الفرق ف البحث 
داخل الحفرة ووجدت جثة الحاج الباكستاني سيلاء عبدالتواب 
»٠(‏ عاما وتم استخراجها ونقلها إلى المستشفى لاستكمال 
الإجراءات وأضاف : قامت لجنة مختصة بمعاينة الموفع قيما لا 
تزال اللجان تواصل التحقيق قي الحادث لعرفة أسباب هبوط 
الأرض . وقال : هذا الموقع بجوار دورات المياه يحتمل أن يكون قيها 
تسرب مياه بسبب استخدام الحجاج لدورات المياه مشيرا إلى أنه لم 
تعرف حتى الآن الأسباب الحقيقية وراء هبوط الأرض وابتلاع 
الحاج الباكستانى . انتهى ما ي الجريده. 

وإليك صورة )ا نشرته جريدة عکاظ الصادرة من جده بتاريخ ١١/۱۲/١١٤٠ه‏ 


کی حاأادقة و 


«مزدلفة» تبتلع حاجاً باكستانيا 


عبدالله الذبياتي» عباس ستدي 
(فكة المكرمة) 


في حادثه غريية ينعمب تصديتهاه 
:!ابتلىت. ارهتن مزدتفة ا جا باکستاثیا کان 
برقد۔ بها امىتمدااً للنصرة الى على على 
هرای من اخيه الاصخرالني شاد 
Da aE a a Sel Sa‏ 
العالية الدر, ذهبت ادراج الرياح غي انتادذ 
الموقف وقالالشتيق‌الاصغرالذي 
يتير شاهد العبان الو يد اتەه وش تيه 
الدي ؛بتلعته» الارصضص کان يرقدان قي 
هزردلفة برفمَة اسرتىعءابعد ان اعياحم 
التعب من مشقة الوقوق بعرقة. ٠‏ , 

وكان حجم الدهشة والمفاجاة كيرا 
بالنسبة :ليه عکى حد قوله حینما احس بان 


احاد بسحب شیا ےا بفراشه الذي کان 
برد فوقه تحو پاماں الارض الی ان اختفی 
عن الاندلار کان الارن انسمت مابتلعتك4.». 

وعلى !لفور هرعت‌الى عوقع الحادث 
٠ث‏ قرق من الدقاع المدتي بقيادة 
فقاذدالقوات المساتدة المةباء عيدالواحد 
الببيتي » حا کامت ٣‏ تئ يحل کاسل 
ائ نىخةال3ي انت توف ف وان اسرد 
الياأكستاتية. .وتطلب لمر حفر ستة امتار 
ون اة التي !تارا ليها شاعد العبان 
ليعثروا على الباكستاني «المغْترد» متوقى 
غي باطن ارش وهو لایزال مرتدیا ثیاب 
حرام 

a‏ عاي الوا الي یتوتی 


التحقيق کي حادثة و قال و 
٣, 10‏ جر امس بان ا E‏ 


E SE “E 


الآرض وعلى الفورهرعت فرقة الدفاع 
المدني وقامت بتمشيظ الموقع ووجدت 
آئار حفرة تدل ملى ان هناك شينا غير 
طييعي وبدأت الفرق في اليحث داخل 
الحفرة ووجدت جثة الحاجالياكستاني 
سيلاءعيدالتواب٠ ٠‏ عامآوتم 
ابستخراج ها وذقاهاالى المستشضى 
لآ ستکمال الا جرا #ت. .ا اش ۽ سهت آجنة 
مختسة بمعاينةالموقع فيا اتزال 
اللجان تواصسل التحقيق في الحادت 
لمعرفة اسباب هبوط الإرت. ` 
وگال: فا الموقع پبجوار دورات الهياه 
یحتمل ان یکون فیّها تسرب میاه بسیب 
استخدام الحجاج لدوراتاتمیاه مشیرا الى 
انه لم تعرقا ان الاسسباب الحقَيضقبة 
ورات ميوط الارض وا تلع الحاج 
الباکستائي. 


عن ابن عمر صي عي قال : 


«رخص رسول الله (5) لأمهات المؤمنين شبراء ثم استزدنه فزادهن 
شبرا mers‏ فنذرع لهن ذراعا» . وأفادت هذه الرواية 
قدر الذراع المأذون فيه وأنه شبران بشبر اليد المحتدلة .. 
والحاصل أن الرجال حسالين : حال استحباب » وهو أن 
يقتصر بالإزار على نصط الساق › وحال جواز وهو إلى الكعبين › 
E»‏ 


ر : حال استحباب وهو ما یزید علی ما هو 
جائز للرجال بقدر الشبر » وحال جواز بقدر ذراع . 
ويؤيد هذا التفصيل ق حق النساء ما أخرجه الطبراني في 
الأوسط ..عن أنس رة « أن النبي (#) شبر لفاطمة من عقبها 
شيرا وقال : هذا ذيل المرأة» وأخرجه أبو يعلى بلفظ : شير من 
ذیلها شرا آو شبرین وقال تزدن على هذا») . | 
| ويستنبط من سياق الأحاديث أن .. البطر والتبختز مذموم 
ولو من شمر ثوبه › والذي يجتمع من الأدلة أن من قصد باللبوس ) 
الحسن إظهار نعمة الله عليه مستحضرا لها شاكرا عليها غير محتقر 
لن ليس له مثله لا يضره ما لبس من المباحات › ولو كان قي غاية 
النفاسة › > ففي صحيح مسلم عن ابن مسعود َا (رأن رسول الله 
(5 قال : لا يدخل الجنة من كان قي قلبه مثقال ذرة من كبر 
ققال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة › 
فقال: «إن الله جميل يجب الجمال » الكبر بطر الحق وغمط الناس» 
ومعنى الغمط : الإحتقار » وأما ما أخرجه الطبري من حديث علي | 
وة رإن الرجل يعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك 
صاحبه» فیدخل ي قوله تعالی : لز تلك الدار الآخرة نجعلها ) 
للذين لا يريدون علوا قي الأرض ولا فسادا) الآية eg‏ 
وأخرج النسائي'وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم من 
حديث آبي الأحوص غوف ين مالك الجشمي عن أبيه ا 
النبي () قال له ورآه رث الثياب : اذا آتاك الله مالا فلير أثخره 
علیف») . أي بأن يليس ثيابا تليق بحاله من النفاسة والنظافة 
E al ass i hE‏ 
جمعا بين الأدلة . انتهى ما قي الفتح . ) 
وعن فتادة َة قال : « قال رسول اله @ کلوا واشريوا 
وتصدفوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف ولا مخيلة). 
(ابن ماجة ۔ لباس باب البس ما شئت ما اخطاك سرف أو مخيلة ۱۱۹۲/۲ح 0 (r‏ 


وعن ضمرة بن تعلبة ر وا َوه قال : أنه أتى النبي (5ي) 
(وعلیه) ان ن غل ايحن فقال: يا ضمرة أترى ثوبيك 
هذين مدخليك الجنه؟ فقال : يا رسول الله لئن استغفرت لي لا 
أقعد حتى أنزعهما عني فقال النبي (5: اللهم اغفر لضمرة 
فانطلق سریعا حتى نزعهما عنه) (مجمع الزوائد : لباس .)٠١١/٥‏ 

عن آبي أمامة ر ا وة قال : «بينما نحن مع رسول الله (5) إذ 
تنا حو بن رة ااتسانق ق خا اد ودند كه يق 
فجعل رسول الله (5) يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله ويقول : 
«اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك» حتى سمعها عمرو بن زرارة 
فالتفت إلى النبي (5) فقال : يا رسول الله إني حمش الساقين.» 
فقال 5 : «يا عمرو بن زرارة إن الله أحسن كل شيء خلقه » يا 
عمرو بن زرارة !إن الله لا يحب الملسبل» ثم قال رسول الله ول 
بكفه تحت ركبة رجله فقال: «يا عمرو بن زرارة! هذا موضع 
الإزار» ثم رفعها ثم وضعها تحت ذلك وقال :«ياعمرو هذا 
مؤضع الإزار» . (مجمع الزوائد ۔ لباس۔ باب الإزار٥/٤١٠).‏ 
وعن زيد بن أسلم قال : سمعت ابن عمر ميتي يقول : 
سمعت رسول الله (َ) یقول : « من جر ازاره من الخيلاء لم ينظر 
الله عز وجل إليه يوم القيامة» » قال زيد : وكان ابن عمر ري 
يحدث أن النبي (5) رآه وعليه إزار يتقعقع يعني جديداء› فقال: 
«(من هدا 3 فقلت : أنا عبد الله » فقال : «إن كنت عبد الله فارقع 
إزارك» قال : فرفعته »قال : زد »قال : فرفعته حتى بلغ نصف 
الساق »قال : ثم التفت إلى أبي بكر فقال : «من جر ثوبه من 
الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» فقال أيو بكر :إنه 
يسترخي إزاري أحياناء فقال النبي () لست منهم» . 

( مسند أحمد - رقم )٦۰0٦:‏ . 


: أمتك »أو قوله‎ E e 
: ((عبلك الله أو عبد» أذكر فيه حكاية وذلك عبرة لمن اعتبر وهي‎ 
حكي أن بشرا (الحاق) رحمه الله کان ق زمن لهوه يي‎ 
داره » وعنده رفقاؤه یشربون ویطیبون . آي وکانوا مشغولون ي‎ 
٠ اللغو واللهو والطرب فاجتاز بهم رجل من الصالحين فدق البابه‎ 
فخرجت إليه جارية › فقال : صاحب هذا الدار خر أوأعيد ؟‎ 
فقالت : بل حر! فقال : صدقت لوکان عبدالاستعمل أدب‎ 
العبودية » وترك اللهو والطرب . ا‎ 
فسمع بشر محاورتهما › فسارع إلى الباب حافيا حاسرا قد‎ 
ولى الرجل . فقال للجارية : ويحك ! من كلمك على البناب؟.‎ 
BE ga افاخ وة ها‎ 
. فتبعه بشر حتى لحقه‎ 
فقال له يا سيدي انث الذي وقفنت باتباب وخ اطبت‎ 
الجارية ؟ قال : نعم » قال : أعد علي الكلام ! فأعاده عليه . فرغ‎ 
بشر خديه على الأرض وقال : بل عبد ! بل عبد ! بل عبد ! ( ابن‎ 
عبده وابن أمته) ثم هام علی وجهه حافیا حاسرا حتی عرف‎ 
بالحيفاء . فقيل : لم لا تلبس نعلا ؟ قال : لأني ما صالحني مولاي‎ 
. الا وأنا حاف.فلا أزول عن هذه الحالة حتى الممات انتهى.‎ 


( ذکره ابن قدامة رحمه ائه في کتاب التوابين ص (man.‏ 


الدعاء ثي الثوب الجديد وعيره 


عن أبي سعيد َة قال : کان رسول الله 3 !ذا استجد ثوبا سماد 
باسمه . قميصا كان أو إزارا ء أو عمامة › ثم يقول : 

«اللهم لك الحمد كما کسوتتی هذا > أسألك من خيره » وخير 
ما صنع له › وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له ». قال أبو نضرة : 
وكان أصحاب رسول الله 45 إذا رأى أحد على صاحبه ثوبا قال : 
تبلي ويْخاِط اللّه» .(أبو داود : ٠٠١‏ › الترمذي )۷١۷:‏ . 

وعند ابن حبان من حدیث انس َة قال : «كان رسول الله 
45 إذا استجد ثوبا۔ أي لبس ثوبا جديد!۔ لبس يوم الجمعة) 
(مرقاة )۲٥۲/۸:‏ . 

قال في المرقاة ۲۵۲/۸ : قوله (5) : «خير ما صنع له» من 
الشكر بالجوارح والقلب › والحمد لوليه باللسان اه (قهل نجد هذا 
الشكر عند لبس الثياب فاستفت قلبك يا عبدالله وأمة الله ؟) . 

وقوله (و) : « من شره وشره ما صنع له» أي من الكفضران › 
والمعنى : أسألك ما يترتب على خلقه من الخيزر وهو العبادة به › 
وصرفه فيما فيه رضاك › وأعوذ بك من شر ما يترتب عليه مما 
لا ترضى به من الكبر والخيلاء (والرياء) وكوني أعاقب به لحرمته . 

وقال ميرك رحمه الله : خير الثوب بقاؤه ونقاؤه › وكونه 
ملبوسا للضرورة والحاجة » وخير ما صنع له : هو الضرورات التي 
من أجلها يصنع اللباس من الحر والبر وستر العورة . ) 

والمراد سؤال الخير قي هذه الأمور : (هو) أن يكون مبلغا إلى 
الطلوب الذي صنع لأجله الثوب من العون على العحبادة والطاعة 
لوليه › وف الشر عكس هذ ٥ذکورات‏ وهو کونه حراما ونجسا 
ولا يبقى زمانا طويلا › أو يكون سببا للمعاصي والشرور والإفتخار 
والمجب والغرور وعدم القناعة بثوب الدون وأمثال ذلك . انتھی 
ما قي المرقاة شرح المسكاة . 
r“‏ 


وعن معاذ بن أنس َة أن رسول النه و قال :«من أكل | 
طعاما ثم قال : «الحمد لله الذي أطعمتي هذا الطعام و رزقنيه من 
عير حول مني ولا فوة» غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه TT‏ 
وزاد ابو داود : 

) «ومن لبس ثوبا فقال دالحمد لله الذي كساني هذا ورزفتية 

من عو ول ت و فوع عور 0 ا تفم من ب و كا خر 
(مشكاة . كتاب. اللباس) . ۰ 

وق المرقاة : ۲۵۴/۸ شرج اتاک ن ان ترت س ا 
عائشة َر قالت : قال رسول الله (5) : «ما اشتزی عبد ثوب 
IN o O a‏ .قال ) 
الحاكم : هذا الحديث لا أعلم في إسناده أحدا ذکر پجرح  .‏ .۰ 

وق الجامع الصغير بلفظ : «إن من أمتي من ياتي السوق 
فيبتاع القميص بنصط أو ثلث دينار فيحمد الله تعالى إذا لبسه فلا 
يبلغ رکبتیه حتی يغفر له» (رواه الطبراني عن ابي أمامة مف ). ا و ) 


شن وة نت سعد وکات خاسا تی © دات افا 
الله () مثل الرافلة قي الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم 
القيامة لا نور لها» ( ترمذي رشاع باب كراهية خروج النساء في الزينة ۷/۴٦٤ح .)٠١١۷‏ 
عن عائشة ميا قالت : «بينما رسول الله 5) جالس قي 
مسجد إذا دخلت امرأة مزينة ترفل ف زينه لها يي المسجد فقال 
النبي (5) : «يا أيها الاس انهوا نساءكم عن لبس الزينة والتبخةر 
ق المسجد › قإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة 
وتبخترن ق المسجد» .(ابن ماجة ۔ فتن . باب فتنة التساء (NEY‏ 
وهناك وعيد لن تخرج من بيتها متطيبة فيشم الناس ريحها. . 


فعن أبي هريرة تَر قال : (لقيته امرأة وجد متها ريح الطيب 
ينفح ولذيلها إعصار » فقال : يا أمة الجبار جئت إلى المسجد» 
قالت :نعم »قال : وله تطيبت »فالت :نعم »قال : إني سمعت 
حبّي أبا القاسم (5) يقول : «لا تقبل صلاة امرأة تطيبت لهذا 
اللسجد حتى ترجع فتفتسل غسلهامن الجنابه»). 
( آبو داود . باب ما جاء يي المرأة تتطيب للخرو ج ٤/۷۹ح .)51١٤‏ 

وعن عاصم › »عن مولى أبي رهم (و اسه عبيد) › أن 
أا هُرَيْرة َة لقي امرأة متطْيَبّة » تريد المسنجد . فقال : يا أممه 
الجَبّار : أين تريدين ؟ قالت : الننجد . قال :وله تطيبت ؟ 
قالت : تحم . قال : فإتي سبعت رسول الله () يقول : «أيَمَا امرأةٍ 
تطيّبت › ثم حرجت إلى المنجد »لم تقل لها صلا » حتى 
تفتسل) . (ابن ماجة ۔ فتن باب فتنة النساء ۱۳۲۹/۲ح .)٠٠١١‏ 


طينب الرجال وطيب التساء 


عن أبي موسی د اوه ٠‏ نها مرا استهطرت فة خر جت فيو حه 
ريحها فهي زانية وکل عين زان ۰¢ (درامي ۔ استئذان ۔ باب ي النهي 
عن الطیب إذا خرجت ۲۷۹/۲) . 
وعن أبي هريرة َة قال : قال رسول الله (5) «طيب الرجال 
ما ظهر ريحه وخفي لونه › وطيب النساء ما ظهر لونه وخضي 
ریحه) . ( ترمذي ۔ آداب ۔ ۱۰۷/۵ح ۲۷۸۷) 
وعن عمار بن ياسر رة أن رسول الله 5 قال : «ثلاشة لا 
تقربهم اللائكة (الرحمة) : جيفهة الكافر pend‏ 
والجنب الا أن يتو ضا) اا .(A* 2A»‏ 


< تتشبه الراة بالرجل ق ملبسه ومشيته 
قۆ تخرد ری اش قال: «لعن رسول a‏ @ التنهين سن 
الرجال بالنساء والتشبهات من النساء بالرجال). (بخاري الباس: ات 
التشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال ٠ . .)۴۸/٤‏ 
قيل لعائشة في بإن ارا تيس التعال راي التقي بخان" 
بالرجال فما حكمها ؟) فقالت : « لعن رسول الله (5) الرجلة من 
) النساء) > ( ابو داود ۔ کتاب لباس ۔ باب لباس النساء /٤‏ 111۰ح ۹۹ء٤).‏ 

وي عون المعبود ااا : قال قي النهاية : إنه لعن اناز لات 
من النساء يعني اللاتي يت يتشبهن بالرجال قي زيهم وهياتهم فاما ي 
العلم وار اي .. قال السندي : الرجلة تأنيث الرجل أي 
المتشبهه .. ا 


الزهد ف الحلية والحرير 


عن عقبة بن عامر ته خي ان رول اللہ کان يمع 
أآهله الحلية والحرير ويقول : ان گتتم تحبُون حلية الجنة 
وحريرّها فلا تلبَسُوها في الدتيا). .(نسائي۔ زينة باب الكراهية للنساء قي 
إظهار الحلي والذهب EE )۱١١/۸‏ 
وعن أم سلمة رتا قالت دلبست قلادة فيها شغيرات امن 
ذهب قالت : فرآها رسول الله 45 فأعرض عني فقال : رها يۇمنك ` 
أن يقلدك الله مكانها يوم القيامة شعيرات من النار؟ قالت : ) 
فنرعتها» . (مجمع الزوائد - لباس باب إستعمال الذهب ٤۸/۵‏ حديث آم 
سلمة تک سا i r CEES SE‏ : رواه أحمد ۲۲۲/١‏ والطيراني ي الكبير Ù‏ 
(WN TAY‏ 


وعن أبي أمامَة رَه » قال : كر أضحاب رول الله 5 ٠‏ 
يو ما عتدة الذتياء فقال رول الله © : «الأ تش مون › ألا 
تسمَحُون : إن البذاذة من الإيمان › إن البذاذة من الإيمان يعني 
التقحل ) . (أبو داود. ترجل. ۷1۷0/٤‏ ح١١ا٤)‏ . 

ذكر الحافظ ق الفتح ق باب الترجل والتيمن حيت فال : 
(... وقد روى أبو أمامة بن ثعلبة رفعه : « البذاذة من الإيمان» 
وهو حديث صحیح أخرجه آبو داود )» . 

والبذاذة : رثانة الهيئة › والمراد بها هناترك الرقه 
EA GAO‏ 
الله تعالى » وأخرج ج النسائي من طريق عبد الله بن بريدة «أن رجلا 
من الصحابة يقال له عبيد قال : کان رسول الله( ينهي عن 
كنير من الإرفاهد» قال ابن بريدة : الإرفاه : (هو) الترجل » فلت: 
الإرقاه :التنعحم والراحة »ومنه الرقه ›وفيده ق الحديت 
بالکنیر : : إشارة إلى أن الوسط المعتدل منه لا يذم؛ وبدلك يجمع 

بين الأخبار. انتهى ما ذكره الحافظ ق الفتح . ۰ 

وقي المرقاة ۲١/۸‏ للا علي القاري رحمه الله : والراد من 
الحديث أن التواضع ق اللباس والتوقي عن الفائق في الزينه مسن 
أخلاق أهل الإيمان › والإيمان هو الباعث عليه . وفوله : «إن 
البذاذة من الإيمان» کرره للتأكيد > ففيه اختيار الفقر والكسر › 
فلبس الخلق من الثياب من خلق أهل الإيمان بالكتاب . انتهى . 


N EN‏ : معت عبد الله ين الزبّير 

َة يخطب يقول : ألا لا تلبسُوا نساءكم الحزير فإني سمحت 
یوي عه قول : قال رسُول الله 5 : رلا تلبَسُوا 
الحرير . فإنة من لبسته في الذنياء »لم يلبسة في الآخرةق . ) 
(مسلم. لباس. باب تحريم الإستعمال إناء ا ١ NEM‏ 

وعن أبي عُثمَان »قال : كتب إليتا عمر رة عة وتخن ‏ 
باذ ر بیخان : يا عتبة بن فرفد إته ليس من كدك (أي تعبك يعتي 
كسبك) ولا من كد أبيك ولا من كد أمك . فأشنبع المْسلمين في 
رحالهم › مما تشبَع منه في رَحلِك › وإيّاكم والتنعم › وزي آهل 
الشرك ‏ وَلْبُوس الحرير فإن رسُول الله 5ي تهى عن لوس 
الحخرير .قال :الأ هكذا ورفع لتارسشول الله < إصبعيه 
الوسنطى والسُئابة وضَمَهما re bE e‏ 
والفضه للرجال والنساء - ۷/۱ رقم 0۳11( . ) 

وق هارع اسن اسساب اتن وة هن خا 
والحاكم من حديث علي ر نویه اة : «أن النبي () أخذ حريرا وذهبا 
هقال : هذان حرامان على ذكور أمتي حل إناثهم » . 
قال الحافظ ف الفتح : قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة و 
إن قلنا : إن تخصيص النهي للرجال لحكمة › فالذي يظهر أنه 
سبحانه وتعالى علم قلة صبرهن عن التزين فلطف بهن في إباحته » 
ولأن تزيينهن غالبا إنما هو للأزواج » وقد ورد أن «حسن التبعمل 
من الإيمان قال : ويستنبط من هذا أن الفحل لا يصلح له أن يبالغ 
في استعمال الملذوذات لكون ذلك من صفات الإناث . انتهى  .‏ 


تنبيه هام للنساء والرجال : عن عبد الله بن شقيق › 
قال : كان رل من أصضحاب الئبي 5 عاملا بيصضر فأتاه رجُل 
من أصحابه فإذا هو شعث الرس مشعان قال :ما لي أراك مشعانا 
ونت مي ؟ قال : كان بي الله 3) @ ينهاًا عن لازاه . قلت :9ا 
الارفاه ؟ قال : التزجل کل يوم» . (نسائي ۱۳۲/۸) . 
للأسف ! أن التجمل والترجل وتغيير اللباس والنظر ق المرآة 
عند بعض الرجال والنساء يكون بعد كل ساعة أو أقل › وكأنه 
ليس لهم هم قي الدنيا إلا هذا فيا أسفى على هؤلاء الرجال 
والنساء : يجدون الساعات الطويلة لتزيين أجسادهم وتجميلها 
أمام المرايات الطويلة ولكن لا يجدون فرصة للصلاة ولا لتعلم 
الدين الحنيف : إيعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة 
هم غافلون4 (الروم :۷) نعوذ بالله من ذلك . 
وهذا رسول الله (5) يقول لعائشة ا : (يا عائشة ! إن 
آردت اللحوق بي › فليكفك من الدنيا كزاد الراكب › وإياك 
ومجالسة الأغنياء » ولا تستخلقي ثوبا. آي لا تعديه خلقا۔ حتى 
ترفعیه» (تر مذي ۔ کتاب اللباس ۔ ۲٤۵/٤‏ ح ۱۷۸۱). 
قال ق المرقاة ۲۵١/۸‏ : قوله (5) : (حتى ترفعحيه» أي 
تخيطي عليه رقعة ثم تلبسيه مرة › وفيه تحريض لها على 
القناعة باليسير › والإكتفاء بالثوب الحقير › والتشبه بالسكين 
والفقر . | 
قي شرح السنة قال أنس صَوعَنَةٌ رأيت عمر بن الخطاب 
َوه وهو يومئذ أمير الؤمنين وقد رقع ثوبه برقاع ثلاث لبد 
بعضها فوق بعض . وقيل : خطب عمر صَوعَتَةَ وهو خليفة وعليه 
إزار فيه اثنى عشر رقعهة . 


وروی اين عساكر عن أبي آیوب أنه () کان یرکب الحمارء 
ويخصط النعل » ويرقع القميصء» ويلبس الصوف ويقول :رمن 
رعب عن سنتي فليس متي») انتهى ما قي المرقاة . 

وق الحديث : قال رسول الله 8 : «(من ترك لبس ثوب 
جمال وهو یقدر عليه آي والحال آنه يقدر على ليس ذلك الثوب 
وإتما ترکه خوفا لله تعالی › أو رخاء لماعنده من امقام الأعلى › أو 
استحقارا لزينة الدنيا «وق رواية : تواضعااً »كسشاه الله حلة ُ 
الكرامة) ‏ آي أكرمه الله وألبسه من ثياب الجنة. (ومن تزوج لله 
توجه الله تاج الملك) رواه أبو داود كما في الشكاة كتاب اللباس. | 4 

قوله 5 : من زوج له» اي بان ينتزل عن درجت 
فيتزوج من هي أدنى مرتبة منه كيتيمة حقيرة › أو مسكينة 
فقيرة» أو معتوقة طالخة ابتغاء لرضاة ريه » أو أراد التو ج 
٠‏ صيانة دينه وحفظ نسله الذي هو مقتضى حكمة ربه ء تؤجه الله 
تاج املك وهو كناية عن إجلاله وتوقيره »أو أعطي تاجا ومملكة 
قي الجنة . ونحوه فقوله (5) : «من قرأالقرآن وعمل بما فيه لبس 
والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمسن ي بيوت 
الدنثيا RR Ra‏ 


ا نة (مرقاة شرح المشكاة : ۲۵۹/۸) . 


عن عائشه مرا قالت : «دخل علي رسول الله (و وق البيت 
ترام فيه ضور › فتلوّن وجهه › ثم تناول الستر فهتكه . وفالت : 
قال النبي (5ة) : من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون 
هذه الصُوّر)».(يخاري- باب الير والصلة ۔ رقم : 0۹1۷). 

القرام : ثوب من صوف ملوؤن فيه ألوان من العجهن › وهو 
صفيق يتخذ سترا » وقيل : هو الستر الرقيق › والمقرمه (هو) 
حبس الضراش . (لسان العرب : باب القاف) . 

وقي عون المعبود : القرام : هو ثوب رفيق من صوف فيه 
آلوان من العهون ورقوم ونقوش يتخذ سترا يغشى به الأفمشه 
والهوادح ‏ كذا ق المرفاة. انتهى . 

وعن عائشة سرغي قالت : دحل علي رسُول الله (5) وقد 
سترزت سهوَة لي بقِرام فيه تمَاثيل . فلمًا رآه هتكه وتلون وجهه 
وقال : «يا عائِشة شد الئاس عَذابا عند الله › يَوْم القيامة › الذين 
يضاهون بخلق الله» . فالت عائثة : فقطعتاه فجحلتامنه وسادة 
أو وسادتين». (مسلم ۔ ۷۲/٠١‏ رقم 04۸١‏ باب تحريم أواني الذهب والفضة .. الخ). 

وعن آبي طلحه الأنصاري وة قال سيعت الثبي (ول) 
يقول : لا تدذخل الملابِكة بيت فيه كلب ولا تمثال وفال : انطلِق 
بتا إلى أ الُؤمنين عائِشة نسألها عن ذلك » فانطلقتا فقلتا : 
يا أ الؤمنين إن أا طلحة حدثنا عن رسول الله 3 بكذا وكذاء 
فهل سمعت الثبي (45) يَذكر ذلك ؟ قالت : لاء ولكن سأحدثكم بما 
رأیته فعل : خر ج رسُول الله 5 يي بعض مغازيه وگنت أتحيَن 
قفوله » فأخذت تَمَطا گان لتا فستزتهة على العحَرْض فما جاء 


NEPEN FE 
فلم يرد علي شيئا ورأيت الكرَاهية ق وجهه فآتی النحط حتی‎ 
هتكه ثم قال : إن الله لم يأمُرتا فيمَا رزقتا أن نكسو الججارة‎ 
واللْبْن . قالت : فقطعته » وجعكلته وسادتين وحشوتهما ليفاء‎ 
.)٤۱٥۳۴ ح۷۴/٤ فلم ينكر ذلك عَلي» . (أبو داود ۔ لباس‎ 
وعن أتس تس َة قال : «كان فرام لعائشه ا ترت به‎ 
جانب بيتها › فقال النبي 4 :اميطي نا قرامك هذا ء قإنة‎ 
a . )۲۷۲ لا تزالٌ تصاویره تحرض قي صلاتي» . ( بخاري. رقم‎ 
فعلقت‎ ٠ وعن عائشة مره قالت : كان لتا قرام فيه تمَاثِلٌ‎ 
a على بابي »فرأى النبي > ذلك فقال‎ 
٠: الدنيا) . (صحيح ابن حبان - ذكر الأمر بتزك الأشياء من الفضول ۔ رقم‎ 
قال آبو طلحه ی ر و ا‎ 
› شيء يشغله عن ذکر الله سبحانه › ولم يكن ذلك خاصا بالصلاة‎ 
بل لم یکن يستانس باي شيء یشغله عن ذکر الله » وکان لا یرضی‎ 
E بذلك قي خارج الصلاة أيضا كما قي رواية ابن حبان‎ 
. . قوله و): « انزعيه فإنهة يذكرني الدنيا»‎ 
:اتتاني‎ @ a وعن أبي هريرة َة قال قال رشول‎ 
جبرائيل فقال لي : أتيتك البارحة فلم ب یمتعنی أن آگون دخلت إلا‎ 
OPP ERE) 
وگان قي ابیت كلب قنز برس التمثال الذي ق البنت يقطع‎ 
فيَصير كهيئة الشجرة 5 ومر بالستر فليقطع فليجعل منهة وسادتين‎ 
مَنبودتين توطاآن ومر" بالكلب فليخرج › ففعَل رسُول الله 5 وإذا‎ 
. الكلب لحن أؤ حُسيْن كان تحت ثضد لهم فأمَر به فاخرج)‎ 


قال أبو داؤد : والنضد شَّيءَ توضّخ عليه الثيّاب شبة السّراير 
(أبو داود ۔ باب ۔ رقم :5۱0۸) . 

وعن ستعيد بن هان عن سفيتة ابي عبد الرحمن : دن 
رجلا أضَاف علي بن أبي طالب َر فصتَع له طعاما › فقالت 
فاطمَهة :لو دعوتا رول اله ( فاگل متا فداعَوة فجَاء 
فوضع يَدذ على عضادتي البَّاب (أي الخشبتان المنصوبتان) فرآى 
اقرا قد ضْرب به ق تاحيَة البيِت فرجَع › فقالت فاطمة 
لخلي : الحقه فأآنظر ما حه فتبعته فقلت : يارس ول الله 
ما ردك ؟ فقال : «اتة ليس لي أو لتبي أن يذخل بيتا ممزوقا» . 
(بو داود ۔ باب الرجل یدعی فیری مکروها. رقم :۴۷۵۵) . 

قال صاحب عون المعبود ۲۲۵/٠١‏ : قوله : «ييتا مزوقا) : آي 
مزيتا بالنقوش . وأصل التزويق التمويه . 

قال الخطابي : وتبعه ابن املك :كان ذلك مزينا منقشا. 
وقيل لم يكن منقشا › ولكن ضرب مثل حجلة العروس سير به 
الجدارء وهو رعونة يشبه أفعال الجبابرة » وفيه تصريح بأنه لا 
يجاب دعوة فيها منكرء كذا ي المرفاة. 

وقال الحافظ ي الفتح اوا ا ا و 
قي البيت مانع عن الدخول قيه . 

قال ابن بطال : فيه آنه لا يجوز الدخول قي الدعوة يكون 
فيها منكر مما نهى الله ورسوله (ة) عنه لاقي ذلك من إظهار 
الرضى بهاء (آين نحن من هذا أيها المسلمون ؟؟!) انتهى . 


فمن أراد من المسلمين والمسلمات أن تدخل ملائكة الرحمة ي بيته 
فعليه اجتناب وضع الصور والتمانيل ف البيوت أو الكاتب 
اوالجالس فقد قال النبي © E NE‏ 
ولا تمتال» وقد تقدم . 

قت ا و دان چ ج 
عن عائشة طرَيًا قالت : « بينما هي عندها إذ دخل عليها بجازية 
وعليها جلا جل يصوتن › فقالت  :‏ تدخلنها علي إلا أن تقطعوا 
جلا جلها وقالت : سمعت رسول الله () يقول :ولاتدخلاللاتكة 
بیتا فيه أجراس» (أبو داود. خاتم باب ما جاء ق الجلاجل (MEA nt‏ 
٠٠‏ وق رواية لأبي داود رقم ااافا ي دامع 
کل جرس شیطان»  .‏ 

وعن عبدالله بن مسعود و ت قال سمت سول د @ 
یقول EE SEY RE‏ 
) وقد بوب البخاري قي صحيحه «باب من لم يد خل الكعبة) 
رقم الحدیث ۱۵۸۱ : وروی عن عبدالله بن أبي أوفی ر ا ت قال : 
اعتمر رسول الله فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين 
ومعه من يستره من الناس فقال له رجل : أدخل رسول اله ل 
الكعبة ؟ قال : ١‏ . (أي لم يدخل ي هذه العمرة) قاله القسطلاني .' 

وذكر الحافظ قي الفتح وقال : قال النووي :قال العلماء 
سبب ترك دخوله ما كان قي البيت من الأصنام والصور»ولم يكن ٠‏ 
المشركون يتركونه ليغيرها فلماكان قي الفتح أمر بإزالة الصور ِ 
ثم دخلها ا انتھی . 


وعن جابر ضوف وة أن النبي (5) أمر عمر بن الخطاب موعت و 
زمن الفتح وهو بالبطحاء انیا اة فی کل سور فیا 
فلم يدخلها النبي (ة) حتى محيت كل صورة فيها) . 
(أبو داود . لباس باب ق الصور ٤/٤۷/ح )٤۱0۷‏ . 

وروی أحمد ق مسنده عن جابر رَه قال : كان ق الكحبه 
صور فأمر النبي (#) عمر بن الخطاب رة َه أن يمحوها قبل عمسر 
توبا فمحاها به فد خلها وما فيه شيء . 

ويؤيد الحديث المذكور ما أخرجه أبو داود الطيالسي عن 
أسامة بسن زيد رفي قال خلت على رسول لله (@ ف الکعبة 
ورای صورا فال :فدعابدلومن ماء فأتيته به فقجعل 
يمحوها ويقول : «قاتل الله قوماأ يصورون ما لا يخلقون». 
(ذكره الفرطبي رحمه الله ي تفسسيره :4/۲( . 

قوله «فبل عمر ثوبا فمحاها به» وقوله : «فجعل يمحوها 
(آي بماء)) : قال أبو طلحة : فيه إشارة إلى أن الصور كانت مصورة 
برسم اليد على الجدران وهي غير صور الأصنام الألهة الصنوعة 
من الأحجار » فثبت أن كليهما معصية » ومانعة من دخول ملائكة 
الرحمة حيث كانت من البيوت أو المكاتب والمجالس . 

وقد ثبت أيضا أن سيد الرسل (5) لم يدخل البيت ولم 
يصل داخل الكعحبة حتى أزال الصور » فأين نحن من هذا أآيها 
الصلون ؟ وبيوتنا مملوءة من التصاوير الحديثة والخبيثنه منل 
بيوت اليهود والنصارى۔ إلا من يوفقه الله تعالى للتأسي بنبيه ولي 
وهو قليل وقليل جدا۔ حتى نرى قي بحض بيوت المسلمين تصاوير 
النساء الخليعة المحلقة على الجدران بمختلف الألوان وهن اللواتي 
يمتلن ق الأفلام ويرقصن أمام الخاص والعام الذين هم منلهن ي 
عدم المبالاة بشئون الإيمان وصدق الله العظيم : ل الخبيثات 


للخبيثين والخبيثون للخبيثات 4 (النور )٠٠:‏ . 


ويبذر الناس ي شراء المجلات اللونة والمزينة بتصاوير ‏ 
بنات السلمين كاسيات عاريات ي الدول المسلمة ۔ اليس كذلك ؟۔ 
وهذا الوباء واللرض نجده بالخصوص ف شباب أوطاننا من البنات 
والبنين والمتعلمين الذين سيكونون قادة أوطاننا ف املستقبل . 
اللهم احفظنا من شرور أنفسنا وأنفسهم . وهكذانرى في بعض . 
بيوت المسلمين التماثيل الصنوعة من الأحجار وخير ها ءفالناس 
يزينون بها غرفهم ومحلاتهم ومجالسهم ويفتخرون باقتنائها 
کأنهم لا یخافون العذاب ق الدنيا والآخرة أخبر عنه (ئلي د قائلا : 
«أشد الناس عذابا عند الله اللصورون» وقد تقدم . 

وکان هولاء مستغنون عن دخول ملائكة الرحمة إلى بیوتهم 
ومحلاتهم ومجالسهم »قال تعالى :} استحو د e‏ الشيطان 
قأنساهم ذكر الله 4 . (المجادلة :۱۹) . 
وقال تعال : # يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن 
الآخرة هم غافلون 4 (الروم :۷) . 
) ولم يكتنف عدونا البين اليهود والنصارى (لتجدن اشد ) 
التاس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركواي (المائدة :۸۲) ` 
بو ضعهم الصور قي البيوت » بل جعلوا الصور على كل شئ يستعمل 
£ البيوت مثل الأواني والكراسي والملخدات والستائر والفروشات 


) التناعمة والسجادات والبطانيات الصغار متها والكبار وغیر دلك 


من النعال واللباس » نزين به أطفالنا وأنفسنا فاقتدينا بهم في 
ذلك كله » واستعملنا الأشياء التي فيها مشابهة لليهود والنصارى » 
فأغلقنا أبواب الرحمة بعدم دخول ملائكة الرحمة إلى بيوتنا 
بهذا السبب الشنيع ء ثم نصلي ق هذه الغفرف والمحلات۔ وذلك 
لن يوفقه الله . فندعوا الرحمن بدعاء عريض طويل فانی 
يستجاب لنا ؟ 


فنسينا ما دكرناء وتركنا ما أمرنا به الصطفى َة أن 
نتمسك به ونحعض عليه بالنواجذ › وفقدنا ما حصلتنامن ميرات 
آباءنا » وتفضرقتنا بحد أن اعتصمنا بحيل الله المتين › ونقضننا ما 
عاهدنا عليه ق الأيام السالفة › وضيعنا فضلنا وكياننا الذي 
شهدت به أعداؤنا من قبل (والفضل ما شهدت به الأعداء) . 

فمن لي بمثل تلك الأيام الماضية › فتكون لنا عيشة راضيه في 
الدنيا وي الجنة العالية › والبعد عن الأم الهاوية ؟؟! 

وأخيرا أوصيكم ونفسي وأقول كما قال تعالى : # يا أيها 
الذين آمنوا ادخلوا ق السلم كافة 4 البقرة ۲٠۸٠:‏ ولا تتسوفوا 
فتهلكوا . اللهم اهدنا الصراط المستقيم . 

قوله : «لم يد خل البيت ولم يصل داخل الكعحبة حتى آزال 
الصور» وقد تقدم . قال أبو طلحة : وهكذا لم يدخل رسول الله 
45 قي بيت أمنا عائشة ريا كما قي الحديث الذي رواه البخاري 
عن عائشه ضرعي وفیه : 

«.. أنها اشترت نمرْقَة فيها تصاوير » فلما رآها رسول الله 
(5 قام على الباب فلم يدخل » (بيتي) فعرَفت قي وجهه الكراهية 
قالت : يا رسول الله »أتوب إلى الله وإلى رسوله ((645)» ماذا أذنبت ؟ 
قال : مايال هذه النمرقة ؟ فقالت : اشتريتها لتعفقد عليها 
وتوسدها . فقال رسول الله (45 : إن أصحاب هذه الصُور يعتبون 
يوم القيامة ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم . وفال :إن البيت الدي 
قيه الصور لا تد خله الملائكة» . (بخاري۔ باب قول الله تعالى : (قل من حرم 
زينة الله ... 4 رقم الحديت )0۸1٤:‏ . ' ا 

وكذلك لم يد خل رسول الله (5) قي بيت فلذة كبده : السيدة 
فاطمة رضي الله عنها۔ وكان من عادته (ٍ) آنه كان أوَلّ من 
يدذخل عليها إذا قدم من سفره : فاطمة رضي الله عنها : 


فعن وان (اه) مولی زول اله )»قال : گان رسُول 
الله 8 إذا سَافْرَ كان آخر عهده بإنسان من هله فاطمة وأول من 
ا إا قدم : فاطمة » فقدم من عَرَاة له »وقد علقت 
مسنيحا أؤستا على بابها . وحلت الحسّن والحسَين قلبنن ‏ 
(سوارين) من فضة فقدم ولم يذخل »فظنت أن مامتعهة أن | 
ید حل ما رآی فهتکت السُت وفككت القلبَيِّن عن ال ين 
وقطعته بيتهما فانطلقا إلى رسول الله 3 وهما يبكيان فأخذة 
مِنھُما وقال : یا ثوبَان اذهب بها إلى آل فلان أهل بيت بالديتة . 
إن هؤلاء آهل ب بيتي أكرة أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنياء ) 
يا ثوبان اشاز لفاطمة قلادة مسن عصتب وسوارين من عاج ) 
(أبو داود۔ تر جل ۔ باب ما جاء ف الانتفاع بالعاج (EY ZAY/é‏ 
قلت ان ذفباق ع المد ادوع راکب انی د ن ر 
بيته وبيٽ ابنته الذي فيه تصاوير حتى يأمر بإزالتها فيدخبل 5 
وآین ذهب ثمرة ایمانه وقوته وکماله ؟ فليسال قلبه [إ ٠: ٠١ ٠‏ 
وأين ذهبت أمَة الله (بنت السيدة عائشه أم الؤمنين ت 
التي شهدت برسالة نبيها © فتقوم وتزيل جميع الصور دمن 
ذات الأرواح . التي قي بيتها إقتداء بأمها السيدة عائشة ق 
وامتثالا لامر تبيها © حتى تدخل ني بيتها ملاثكة الرحمة 
ویرضی بها الله ورسولە 5 . 
وقد عرضت لسرس ول اله © هذه القصة ايضا فال ! 
«إن البيت الذي فيه الصورة والكلب لا تدخله اللائكه» › ولسم | 
يدخل جبريل عليه السلام ق بيت سيد الرسلين . صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعین مع انه وعد بمجینه في بیته 3 کا 
ثبت في الحديث الذي رواه مسلم ي صحيحه : . : 


فعن مَيمُوتَة (أم المؤمنين وََنيًا) أن رَسُول الله أصبَح توما 
واجما. أي ساكتا حزينا. فقالت ميمونة : يا رسول الله لقد 
استنكرت هيئتك من اليّوم . قال رسُول الله 5 : «ات جبريل 
كان وعدني أن يَلقاني الليلة . فلم يلقبِي . أم والله ما أخلفبِي› 
قال : فظل رسول الله () يومَه ذلك على ذلك . ثم وفع في 
نفسه جرو كلب تحت فنطاط لتا . فأمَر به فآخرج . ثم أخَذ 
بيده ماءَ فتَضَح مكاته . فْلّْمًّا أمسى ليه جبريل . فقال له : «فد 
كنت وعدتني أن تلقاني البارحة» قال : أجل . و لكنالاندخل 
بيتا فيه كلب ولا صورة › فأصبَح رسول الله › يَوْمَبْذ › فأمَر بقتل 
الكلاب . حتى إنه يَامْر بقتل كلب الحائط الصغيرء ويّترك کلب 
الحائط الگبیر. (مسلم ٦۷/۱٤:‏ رقم 0٤7۸:‏ ۔ وبرقم )0٤٦٩‏ . 

ذكر الحافظ في الفتح فوله : «باب لا تدخل الملائكه بيتا 
فيه صورة» وقال : فال القرطبي يي «المفهم» : إنمالم تدخل 
الملائكة البيت الذي فيه الصورة لأن متخذها قد تشبه بالكفار 
لأنهم يتخذون الصور قي بيوتهم ويعظمونها › فكرهت اللائكة 
ذلك فلم تدخل بيته هجرا له لذلك» انتھی . 


چ 


لإقد جاءتكم موعظة من ربكم » وشفاء لا في الصدور وهدى 

ورحمة للمؤمنين) (يونس )٠۷:‏ . 

فمن جاءه موعظة من ربه قانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله 

ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون4 (البقرة : ۲۷۵) . 
الصور في البيوت : تلك التي تتخذ زخرفة ويتبارى الناس 

قي زخرفتها وتغليفها وإبرازها وتزيينها : هذه كلها تجر الوبال 

على صاحب البیت من حيث لا يدرى › وها هو ذا رسول الله (ک) 


يخبرنا أن الملائكة لا تدخل بيتأ فيه كلب أو صورة . وهاهو ذا 
جیریل پرجع من بيت فيه النبي © لأن فيها لبا وها هو ذا 
محمد (5) يهتك سترا فيه تصاوير . 
والصورة حرام د ت ی و د 
تصویرا يد ويا ء وإنہا باح جماعة هذا التصوير الشمسي للضرورة 
وحاجات المرء الشرعية ومقاصده الحياتية الضرورية ا 
تتخذ ملهاة وزينة وزخرفة قي المنازل . 
وكلاب الزينسة وتربيسة الكلاب : مخالفضة لفطرة لإنسان 
ومقررات الشرع ودين الله » وبحسبك أن تعلم أن بيتك محجوب عن 
الملائكة مادام فيه كلب » إما الكلب وإما الملائكة قانظر أيهما أعرُ 
عندك وأحب إليك : الكلب أم جبريل وملائكة الرحمن 
هذا بلاغ للناس اللهم اشهد . «اللباس والزينة من السنة الطهرة» ص ٤٠1‏ 
قمن کان يؤمن بالل ورسوله (5 . من الرجال والنساء ۔: 
عليه أن يتمسك بهديه #5 في البيوت وغيرها من الحلا ي 


جمیيع شنو O TEEPE‏ ل فيها مسابهة 


بالگفار أعداء الله أعداء ۱ ل )5 قانا الله ذلك . 
& :3 من 


لياس آهل الجنهة 


وحليهم ومناديلهم وفرشهم وسررهم 
ووسائدهم ونمارقهم وزرابيهم 


قال رب العزة والجلال : (إن المتقين قي مقام أمين › فِي جنات 
وعيون › يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين) (الدخان :06۴.01) . 
وقال تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا ل١‏ نضيع 
أجْرَ من أحسن عملا ء أوليّك لهم جنات عذن تجري من تحتهم 
الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبَُون ثِيابا خضرا من 
سندس وإستبرّق متكئين فيها على الأرآبك4 (الكهف )١٠.٠١:‏ . 
قال ابن القيم رحمه الله قي كتابه «حادي الأرواح إلى يلاد 
الأفراح» ص ٠١۹‏ : قال جماعة من المفسرين : الستدس : مارق من 
الديباج . والإستبرق :ما غلظ منه . 
(وقال : السندس :وهو رقيع الحرير كالقمصان ونحوها 
#وإاستیرق) وهو ما فيه بريق ولعان وذلك کالريش وما يلبس 
على أعالي القماش) . 
وفقالت طائفة : ليس المراد به الغليظ ولكن المراد به 
الصفيق . وقال الزجاج : هما نوعان من الحرير › وأحسن الألوان 
الأخضر » وألين اللباس الحرير › فقجمع لهم بين حسن منظر û‏ 
اللباس والتذاذ الحين به وبين نعومته › والتذاذ الجسم به . انتهى 
وذكر القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى : #ويلبسون 
ثيابا خضرا» حيث قال : وخص الأخضر بالذكر لأنه الوافق 


للبصر؛ لأن البياض يبدد النظر ويؤلم › والسواد يذم » والخضرة ‏ 
بين البياض والسواد » وذلك يجمع.الشعاع . والله أعلم . 

روى النسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص طب قال : 
بینما نحن عند رسول الله (85) اذ جاءه رحل ققال: E‏ 
احا عن ا اجلو باق امت بح ٠‏ فن 

بعض القوم . فقال لهم : «مم تضحكون من جاهل يسال عالما) 
فجلس یسیرا أو قلیلا فقال رسول الله () (45): «أين السائل عن ثياب 
الجنه» ؟ فقال e Ss hS EO‏ 
ثمر الجنه) . قالها ثلاثا. ) 

وقال أبو هريلرة صَرْةَ : دار الؤمن دزة مجوفة ف وسطها 
RS LN SL DE‏ 
منظمة بالدر والزجان . ذکره يحيى بن سلام قي تفسيره وابن 
المبارك ي رقائقه . وقد ذكرنا إسناده ف كتاب التذكرة. ES‏ 
) ؤذكر في الحديث أنه يكون على كل واحد منهم الحلة لها 
وجهان لکل وجه لون › یتکلمان بصوت يستحسنه سامعه » يقول ) 
أحد الوجهين للا خر أنا أكرم على ولي الله منك » أنا ألبي جسده : 
وأنت لا تلي . ويقول الآخر : آنا آكرم على ولي الله منك »أا أبصر 
وجهه وآنت لا تبصر. ( فنسال الله الكريم »أن لايحرمنا خير ما 
عنده » من الإحسان » بشر ما عندنا من التقصير والعصيان) ٠.‏ ` 

وقوله تعالى : (إمتكئين فيها على الأرآئك4 الأرائك جمع 
أريكة » وهي السرر في الحجال . وقيل : الفرش ق الحجال ؛قاله 
الزجاج . (وقال) ابن عباس : هي الأسرَة من ذهب » وهي مكللة ۰ 
بالدر والياقوت عليها الحجال ا ا إلى ايلة 3 
بين عدن إلى الجابية ٠‏ (انتهى) . | 

وقال رب العزة والجلال في لباس أهل الجنة :إن الله يدخ 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار 


يُحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حریر4 
(الحج )١:‏ . 

قوله تعالى : إيحلون فيها من أساور من ذهب4 قال . 
القرطبي : قال المغسرون : لما كانت اللوك تلبس ف الدنيا الأساور 
والتيجان جعل الله ذلك لأهل الجنة » وليس أحد من أهل الجنة إلا 
وق يده ثلاثة أسورة : سوار من ذهب › وسوار من فقضه › وسوار 
من لؤلؤ. )١(‏ (كما) قال هنا (أي المذكور قي الاية أعلاه) ›(۲) وق 
(سورة) قاطر : إمن أستاور من ذهب ولؤلؤا4 (فاطر:؟) › 
(۲) وقال ق سورة الإنسان : #وحلوا أسّاور من فضة) (الإنسان :) . 

وق صحيح مسلم من حديث أبي هريرة َوه سمعت 
خليلي 5 يقول : «تبلغ الجلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء» . 

وقوله تعال : ولبّاسُهم فيها حرير4 أي وجميع ما 
يلبسونه من فرشهم ولباسهم وستورهم حرير » وهو على مما ي 
الدنيا بكثبر . 

وروى النسائي عن أبي هريرة م أن النبي (5) قال : 
فن تين الخرير ق النذيا لم راه ق خر وين شرب القن 
في الدنيا لم يشربها قي الآاخرة ء ومن شرب في آنية الذهب والفضه 
لم يشرب فيها في الآخرة ثم قال رسول الله (8) : لباس آهل 
الجنة وشراب أهل الجنة وآنية أهل الجنة» . 

فإن قيل : قد سوى النبي (5) بين هذه الأشياء الثلاثة وأنه 
يحرمها ق الآخرة ؛ فهل يحرمها إذا دخل الجنه ؟ 
قلنا : نعم ! إذا لم يتب منها حرمها ق الاخرة › وإن دخل الجنة ؛ 
لاستعجاله ما حرم الله عليه ق الدنيا. الخ ما ذكره القرطبي . 

وذكر اين كثير رحمه الله : «... وقال كهب الأحبار : إن في 
الجنة ملكا لو شئت أن أسميه لسميته » يصوع لأهل الجنة الحلي 


منذ خلقه الله إلى يوم القيامة لو أبرز قلب منها أي سوار متها 
لرد شعاع الشمس كما ترد الشمس نور القمر. انتهى . 

وذكر ابن كثير قي تفسير قوله تعال : ولبَاشهم فيها 
حریر) (فاطر :۲۲) وقال : ولهذا کان محظورا علیهم ني الدنیا» 
قأباحه الله تعالى لهم ق الدار الآخرة . 

وثبت في الصحيح أن رسول الله( قال: شوایس الشرر 
et a‏ . وقال: اا ا ا ا 
الآأخرة . 

وقال ابن ابی حاتم و 
عن أبي هريرة َة قال: إن ابا أماسة مزا حدث أن رسول اله 
حدثهم › وذكر حلي حلى أهل الجنة ققال : «مسورون بالذهب 
والفضة مكللة بالدرء ٤ EEE OEP‏ 
وعليهم تاج كتاج الملوك » شباب جرد مرد مكحولون» ١.‏ 
وقال تعالى يي لباس أهل الجنة ايضا (وجزاهم يماصموا جنة 


واسنتبرق) (الإنسان (n:‏ 
وعن ابن عباس ر یی ا ف تفسر قولله تحال إعاليهم 
ثياب4 قال : أما رايت الرجل عليه ثياب يعلوها افضل منها 


ذکره القرطبي . 
وذكر ابن كثير ف قوله تعالى «كأنهن الياقوت والرجان) 
(الرحمن :0۸ ) : عن عبد الله بن مسعود رف عن النبي (5) قال: 


«إن المرأة من نساء آهل الجنة ليرى بياض سافيها من وراءسبعين 
حلة من حرير حتى رى مخهاء . وذلك قول الله تعالی : (گانهن 
الياقوت والمَزْجان) فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكا 
ثم استصفيته لرأيته من ورائه » وهكذا رواه الترمذي من حديث 


عبيدة بن حميد وأبي الأحوص عن عطاء بن السائب به»ء ورواه 
موقوفا ثم قال : وهو آصح . 

وقال الإمام أحمد : حدننا عفان .. عن أبي هريرة كوعةٌ اه 
عن النبي (ٍ) قال: «للرجل من أهل الجنة زوجتان من الخور 
العين على كل واحدة سبعون حلة » يرى مخ ساقها من وراء 
الثياب» . تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه. 
وإما تذاكروا > الرجال أكثر قي الجنة آم النساء ؟ فقال آبو هريرة 

رای : أولم يقل أبو القاسم (#) : «(إن أول زمرة تد خل الجنة على 

صورة القمر اة ادر :وال تلا على شو کو کټ دریو 
السماءء لكل امرىء منهم زوجتان اثنتان يرى مح سوفهما من 
وراء اللحم وما قي الجنة أعزب» .(رواه مسلم) . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أيو النضر .. عن آنس َة › أن 
رسول (5) قال : «لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما 
فيها » ولقاب قوس أحدكم أو موضع قيده۔ يعني سوطه ۔ من 
الجنة خير من الدنيا وما فيهاء ولو اطلعت امرأآة من نساء آهل 
الجنة إلى الأرض للات ما بينهما ريحاً ولطاب ما بينهماء ولنصيفها 
(أي خمارها) على رأسها خير من الدنيا وما فيها» ورواه البخاري 
(انتهی ما ذکره ابن کثیر ر حمه الله ) . 

وقال ابن القيم رحمه الله قي «حادي الأرواح ص )١۷١-۱۷١‏ : 
وتأمل ما دلت عليه لفظة إعاليهم4 من كون ذلك اللباس ظاهرا 
بارزا » يجمل ظواهرهم ليس بمنزلة الشعار الباطن بل الدي 
يلبس فوق الثياب للزينة والجمال . 

ثم ذكر بعد قليل وقال : وتأمل كيف جمع لهم بين نوعي 
الزينه الظاهرة من اللباس والحلي كما جمع لهم بين الظاهرة 


والباطنة .. فجمع البواطن بالشراب الطهور والسواعد بالأساور . 
والأبدان بالثیاب الحرير . 
ولي صحيح ملم عن ابي هريرة عن النبي © قال : :من 
يدخل الجنة ینعم ولا یبأس ولا تبلی ثیابه ولایغنی شبابه» e‏ 
الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بش. ١‏ 
وقال ابن أبي الدنيا حدثنا محمد بن إدريس الحنظلي قال : 
سمعت أبا أمامة يحدث عن رسول الله (#) قال :«من منكم من 
احد يدخل الجنة إلإ انطلق به إلى طوبي »فتفتح له أكمامه»›. 
فياأخذ من أي ذلك شاء أبيض وإِن شاء أحمر وإن شاء أخضر وإن ) 
شاء أصفر وإن شاء أسود » ومثل شقائق النعمان وأرق وأحسن»' . 
زل ن انی اا تیا رامد وسن ا 
أياه قال : «قلت لابن عباس كرغي ی : ماحلل الجنة ؟ فال :فيها 
) شجرة فيها ثمر كأنه الرمان » فإذا أراد ولي الله كسوة انحدرت إليه 
E‏ شم تنطبق 
) ترجع كما کان». . ) ) 
قال 2 ا 
رسول الله 5 آن رجلا فال له : يارسول ‹ طوبی لن رآك وآمن 
بك فقال : طوبی لن رآني وآمن بي وطوبی ثم طوبی ثم طوبی _ 
لن آمن بي ولم يرني ›فقال له رجل : وما طوبی ؟ قال. e‏ 
الجنة مسيرة مائة عام ثياب آهل الجنة تخرج من آكمامها» . . 
| وقال جدثني يحقوب بن عبید . .. قال أبو هريرة ا : 
«دار المؤمن ي الجنة لؤلؤة فيها شجرة تنبت الحلل فيأخذ الرجل | 
باصبعیه - وأشار بالسبابة والإبهام . سبعين حلة ممنطقة باللؤلؤ 
والمرجان». ... وقال كعب : «لو أن ثوبا من ثياب أهل الجنة 
لبس اليوم ف الدنيا لصعق من ينظر إليه وما حملته أبصارهم» . 


وق الصحيحين عن أنس بن مالك د لی رَه قال : «أهدی آکیدر 
دومة إلى النبي (#) جبة من سندس فتعجب الناس من حسنها 
ققال : «لناديل سعد ف الجنة أحسن من هذا» . 

وف الصحيحين أيضا من حديث اليراء و قال : «أهدي 
لرسول الله () ثوب حریر اون و 1 .ققال 
رسول الله ( : «تعجبون من هذا ؟ لناديل سعد بن معاذ ق الجنه 
أحسن من هذا) . 
من الأنصار بمنزلة الصديق ق المهاجرين › واهتر لوته العمرش › 
وكان لا يأخذه ق الله لومة لائم » وختم الله له بالشهادة وآثر رضا 
الله ورسوله () على رضا فومه وعشيرته وحلفائه › ووافق 
(PP EOD FOOTE FE pr‏ 
إلى النبي () يوم موته » فحق له أن تكون مناديله التي يمسح بها 
يديه ف الجنة أحسن من حلل الملوك . (انتهى ما ذكره ابن القيم 
رحمه الله بحذف واختصار) . 


ومن ملايس أهل الجنة التيجان على رؤوسهم 


ذكر البيهقي من حديث يعقوب بن حميد .. عن أبي هريرة 
وة عن النبي (5) قال : (من قرأ القرآن فقام به آناء الليل 
وأطراف النهار » ويحل حلاله ويحرم حرامه » خلطه الله بلحمه 
ودمه » وجعله رفيق السفرة الكرام البررةء وإذا كان يوم القيامة ‏ 
كان القرآن له حجيجا »فقال : يارب كل عامل يعمل ق الدنيا 
يأخذ بعحمله من الدنيا إلا فلانا كان يقوم ف آناء الليل وأطراف ` 
النهار » قيحل حلالي ويحرم حرامي › يقول : يارب قاعطه › 
تاو و و ا ا ثم يقول : هل 


رضیت ؟. فيقول (القرآن) : ر يارب ! أرغب له ي أقفضل من هدا 
فيمطيه الله املك بيمينه والخلد بشماله » خم يقول له : ھىل 
رضیت ؟ فیقول : نعم یا رب») .(ذكره ابن القيم في حادي الارواح 
إلى بلاد الأفزاح ص )۷٤‏ . 
| اة خو ية عبد الله بن برندة 
عن آبیه رة قال : كنت جالسا عند النبي (#) فسمعته يقول: 
تعلموا سورة البقرة» فإن أخذها بركة, وتركها حسرة: ول 
يستطيعها البطله »قال : ثم مكث ساعة ثم قال : تعلموا سورة 
البقرة وآل عمران › فإنهما الزهراوان يظلان صاحبهما يوم 
القيامة كاأنهما غمامتان أو غيايتان (الغفياية ماأظل الإنسان 
فوقه) أو فرقان من طير صواقف › وإن القرآن يلقى صاحبه يوم 
القيامه حين ينشق عنه فبره كالرجل الشاحب »فقيقول له : هل 
تعرفني ؟ فيقول ما أعرفك › فيقول : آنا صاحبك القرآن » الذي 
أظماتك ي الهوا جر › وأسهرت ليلك › وإن كل تاجر من وراء ‏ 
تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارةء فيعطى الملك بيمينه › 
والخلد ا ويوضع على رأسه تاج الوقار » ويكسى والداه 
حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا » فيقولان بم كسينا ؟ فيقال : 
بأخذ ولدكما القرآن » ثم يقال له : افقرأ واصعد قي درجة الجننة ) 
وغرفهاء فھو في صعود ما دام يقرا هذا کان أو ترتیلا» . (مستند 
الإمام أحمد رقم »+ وسنن الدارمي ر قم ۳۳۸۹) . 
وعن أبي سعيد الخدري َة عن رسول الله 5 قال :ران ٠‏ 
الرجل لیتكىء في الجننة سبعين سنة قبل أن يتحول »ثم تأتيه 
امرأته فتضرب على منكبيه > فينظر وجهه قي خدها أصفى من 
الرآة ؛ وان أدنى لؤلؤة عإيها ثضيء ما بين امشرق والغربء فتسلم 
عليه قال : فيرد السلام » ويسالها من أنت ؟ وتقول : آنا من المزيد› 
وانه لیکون غلیها سبعون ثوبا أدناها مثل النعمان من طوبى ء 
GD‏ 


فینفدها بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك › وإن عليها من 
التيجان إن أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما بين المشرق واللغفرب». 
(مسند الإمام أحمد رقم ٤ . )۱٤۷١:‏ 

و التزمذي عن أبي سعيد الخدري موه ... عن 
النبي(ي) قال : إن عليه التيجان إن اذتى لؤلؤة منها لتضي: ما 
بين المشرق والّغخرب» . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب. (سنن الترمذي 
۷ » رقم الحديث : 

وعن ابن عمر ضوعي › قال : يجيءَ القرآن يشفع لصاحبه › 
e HE REH‏ اللدَة 
والنوم قفأكرمة › فيقال : آنسط يمينك فيْملاأ من رضوان الله › ثم 
يقال : أسُط شمالك فيملا من رضوان الله › ويْكسَى كسوة 
الكرامة › ويحلى حلية الكرامة › ويلبس تاج الكرامة . 
(سنن الدارمي رقم )۳٠۰:‏ . 

وعَن أبي صالح ء فال : سمعت أبا هريرة ص يقول : «إقرؤوا 
القرآن فإته نعم الشفيع يوم القيامة »!ته قول القيامة : يا 
رب حله حلية الكرامة › فيحلى حلية الكرامة »يا رب أكسُه كسوة 
الكرامة › فيكسى كسوة الكرامة › يا رب آلبسة تاج الكرامة »يا رب 
إرضى عته فليس بعد رضاك شيء.» (سنن الدارمي رقم ۴۳۰۹۰) . ٠‏ 


وذكر الطبري في تفسيره : يقول تعالى ذكره  :‏ وَلِمَن خاف مقام 
ربّه جنتان) يتنعمون فيهما متكبين على فرش (والفرش e‏ 
قراش) . 
وقوله تعالی :[متکشین علی فرش بطائنها من استبرق) 
(الرحمن )0٤:‏ عن ابن مسعود َة قي قوله : فرش بطائنها من ٠‏ 
استبرق قال : قد أخبرتم بالبطائن ء فكيف لو أخبرتم بالظواهر؟. . 
(.. وعن جعفر » عن سعيد »قال :فقيل له : هذه البطائن 
من إستبرق فما الظواهر؟ قال : هذا مما قال الله Ny‏ 
ما أخضي لهم من قرة أعيْن) (السجدة : ۷) (انتهى قول الطبري) ٠‏ 
وذكر القرطبي ق تفسيره وقال (.. وقال ابن عباس رفيا : 
إنما وصف لكم بطائنها لتهتدي إليه قلوبكم › فأما الظواهر فلا 
يعلمها إلا الله وق الخبر عن النبي ( آنه قال :«ظواهرهااتور . 
يتلا ا». انتھهی  ٠‏ 
وذكز السعدي ف تفسير قوله تعالن :(متکئین على فرش 


بطائنها من استبرق4 (الرحمن ) وقال : هذه صفة فزش آهل ۰ ٤‏ 


الجنة وجلوسهم عليهاء وأنهم متكئون عليها ء أي : جلوس تمن 
واستقرار وراحة › كجلوس اللوك على الأسرة. 
٠‏ وتلك الفرش » لا يعلم وصفها وحسنها إلا الله تعالى » حقلي إن ٠‏ 
بطائنها التي تلي الأرض منها من استبرق › وهو أحسن الحرير ۰ 
٠‏ وأفخره » فكيف بظواهرها التي يباشرون؟ (انتهى) . ) 
وذکر ابن القيم ٿي حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص ۱۷0 

وأما الفرش فقد قال تعالى :ل مکشین علی فرش بصائنها من 
ا سترق) وج : ) وقال تعالى : #وفرش E aE‏ 1 


(الواقعة )٤:‏ فوصط الفرش بكونها مبطنة بالاستبراق »› وهذا 
يدل على أمرين : أحدهما : أن ظهائرها أعلى وأحسن من بطائنها 
لأن بطائنها للأرض » وظاهرها للجمال والزينة والمباشر . 

الثاني : يدل على أنها فرش عالية »لها سمك وحشو بين 
البطانة والظهارة . وقد روي ق سمكها وارتفاعها آثار ... والمراد 
ارتفاع محلها كما رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري َة عن 
النبي 5 ء في قوله : ل وفرش مزفوعة) قال : «إن ارتفاعها لكما 
بين السماء والأرض » وإن ما بين السماء والأرض لسيرة خمس منه 
عام . قال الترمذي حديث غريب .. وقيل معناه : أن الإرتفاع 
المذكور للدرجات والفرش عليها . اه. 

وقال القرطبي قي تفسيره بعد ذكر حديث الترمذي المذكور : 
«وقال بحعض آهل العلم ق تفسير هذا الحديث : الفرٌُش ق الدر جات 
وما بين الدرجات كما بين السماء والأرض) . 

وقيل : إن الفُرْش هنا كناية عن التساء اللواتي قي الجنة ولم 
يتقدم لهن ذكر › ولكن قوله عز وجل : #وَفَرٌّش مرفوعة) دال ؛ 
لأنها محل النساء ؛ فالمعنى : ونساء مرتفعات الأقدار قي حستهن 
وكمالهن ؛ دليله قوله تعالى: [إنآً أنشأتاهن إنشآء) أي خلقناهن 
خلقا وأبدعناهن إبداعا. . 

والعرب تسمي المرأة ففراشا ولباسا وإزار' ؛ وقد قال تعالى: 
هن لباس لكم) . ثم قيل : على هذا هن الحور العين ؛ أي 
خلقناهن من خير ولادة. 

وقيل : المراد نساء بني آدم ؛ أي خلقناهن خلقا جديدا وهو 
الإعادة ؛ أي أعدناهن إلى حال الشباب وكمال الجمال . والمعنى 
أنشأنا العجوز والصَبية إنشاءَ واحداء وأضمرن ولم يتقدم ذكرهن ؛ 
لأنهن قد دخلن قي أصحاب اليمين ؛ ولأن الفرْش كناية عن النساء 
كما تقدم. انتهى قول القرطبي رحمه الله . 

ےا 


قال تعالى : # حور مقصورات في الخيام4 (الرحمن :۷۲) ذكر ابن 
القيم ف ((حادې الأر واج( صض ۱۷۸ : حیث فال : وق الصحيحين عن 
النبي ([) قال : (إن للمؤمن قي الجنة لخيمة من لؤلؤة واحندة 
مجوفه طولها ستون ميلا فيها أهلون يطوق عليهم الؤمن قلا 
یری بحعضهم بعضا) . 
وي لفظ لهما : ف الجنة ةو تة عرضها 
ستون ميلا ي كل زاوية منها أهل ما یرون الآخرين يطوف e‏ 
المؤمن) . ) 
وي لفظ آخر لهما أيضاأا : (الخيمة درة طولها يي انيت 
ستون ميلا » يي كل زاوية منها أهل للمؤمن لا يراهم الآخرون) . 
وق للبخاري وحده قي لفظ : «(طولها ثلاثون ميلا) . ` ٠‏ 
تم فال ابن القيم رحمسه الله : هذه الخيم > غير الفرف 
والقصور »بل هي خيام في البساتين وعلى شواطى الأنهار. ٠ ٠‏ 
وقال بحعضهه : Û‏ كنا أبكارا » وعادة البكر أن تكون مقصورة 
في خدرها حتى يأخذها بعلها » أنشا الله تعالى الحور وقصرهن f‏ 
خدور الخيام حتى يجمع بينهن وبين أوليائه في الجنة) انتھی 
ماذكره ابن القيم رحمه الله . ) 
وذكکرالطبري بسنده قي تفسير قوله تعالى :ځور 
i‏ ِي الخيام4 (الرحمن :۷۲) ذكرلناأن اين عباس 
ويا کان يقول : الخيمة در مجوفة e E‏ 
آلاف باپ من ذهب. | 
) وذكر القرطبي قي تفسير قوله تعالى الذكور حيث قال : 
وقال التر مذي الحكيم أبو عبد الله قي قوله تعالى: حور مقصُورات 


ِي الخِيَام4 : بلغنا ق الرواية أن سحابة أمطرت من العرش › 
فخلقت الحور من قطرات الرحمة » ثم ضرب على كل واحدة 
منهن خيمة على شاطىء الأنهار سعتها أربعون ميلا وليس لها 
باب » حتى إذا دخل ولي الله الجنة انصدعت الخيمة عن باب ليعلم 
ولي الله أن أبصار المخلوقين من الملائكة والخدم لم تأخذها › فهي 
مقصورة قد قصر بها عن أبصار المخلوقين . والله أعلم . 

ثم ذكر القرطبي بعد قليل وقال : وروی أنس َر قال : 
قال النبي (#) : «مررت ليلة اسري بي ف الجنة بنهر حافتاء 
فِبّاب المرجان › فنوديت منه : السلام عليك يا رسول الله » فقلت : 
يا جبريل من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء حوار من الحور العين » استأذن 
ربهن في أن يُسلمن عليك › فأذن لهن › فقلن : نحن الخالدات فلا 
نموت أبدا » ونحن الناعمات فلا ننوس أبدا» ونحن الراضيات فلا 
نسخط أبداء أزواج رجال كرام) » ثم قرأ النبي 5 إخور 
مقصورات في الخيام4 أي محبوسات حبس صيانة وتكرمة. 
وروي عن أسماء بنت يزيد الأشهلية آنها أتت ت النبي () فقالت : 
يا رسول الله ! إنا معحشر النساء محصورات مقصورات › فواعد 
بيوتكم وحوامل أولادكم » فهل نشارككم قي الأجر؟ فقال النبي 
)5 : (نحم إذا أحسنتن تبعل آزواجكکن a ES‏ 
انتهى ما دكره القرطبي . 

وذكر السعدي في تفسير قوله تعالى : حور مقصورات قي 
الخيام) › أي : محبوسات في خيام اللؤلؤ »قد تهيأن وأعددن 
أنفسهن لأزواجهن . 

ولا ينفي ذلك خروجهن يقي البساتين › ورياض الجنة › كما 
جرت العادة لبنات الملوك المحدرات الخضرات. 

للم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان × فباي آلاء ربكما تكذبان 
× متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان4 »أي : أصحاب 

GD 


هاتين الجنتين › متكأاهم على الرفرف الأخضر › وهي : الفرش 
التي تحت المجالس العالية › التي قد زادت على مجالسهم » فقصار لها 
رفرقة من وراء مجالسهم › لزيادة البهاء » وحسن المتظر. ٠١ ٠.  ¡‏ 

# وعبقري حسان 4 العبقري : نسبة لكل منسوج نسجا 
حسنا فاخرا » ولهذا وصفها بلجيس الال لجن الف والنظر: 
ونعحومة الملمس. انتهى فول السعدي رحمه الله ) 

وقال ابن كشير رحمه الله : (: وف و 
قوله تعالی: e‏ حسان) فقال :هي بسط آهل الجنة لا أبا 
) لكم قاطلبوها) .ا 2 
وقال تعالى : # # سرر مرفوعة وأكواب موضوعة تونمارق 
مصقوفة وزرابي مبثوثة 4 (الغاشية E. (MN:‏ 
٤‏ ذكر الطبري قي تفسيره وفال : قوله تحال :لفيهاشزز 
مرفوعة) والسرر: جمع سرير » مرفوعة ليرى المؤمن إذا جلس . 
عليها جمیع ما خوله زبه من النعيم والدك فيهاء يلحق خميع ) 
ذلك بصره. e‏ | 
لإوتمارق) أي وسائد » الواحدة تر و قة . لصفو فة اي 
وإحدة إلى جنب الأخرى . 

وق الصحاح : النمرق والنمرقة : وسادة صغيرة ا 
مبثوثة) : قال أبو عبيدة : الزرابي : الط وقال ابن عباس : 
الررابيْ : الطنافس التي لها خمل رفيق ٠.‏ 
OT O E pe EEE‏ 
ومعنى مبثوثة أي ههنا وههناء لمن أراد الجلوس عليهاء وذكر 
ھھنا هدا الحديث الذي رواه أبو بكر بن أبي داود. عن أسامة بن ) 
زهد مرغ يقول :قال رسول الله 5 : «ألاهل من مشمز للجنة› 
إن اة لا راء وهي ورب اة تور يتلا راتا 
تهتز » وقصر مشيد› ونهر مطرد › وثمرة نضيجة »وزوجة ١‏ 


حسناء جميلة » وحلل كنيرة › ومقام قي أبد قي دار سليمة › وفاكهه 
وخضرة › وحبرة ونحمة »ق محلة عالية بهيه ؟» فالوا: نعم › 
يارسول الله ية » نحن المشمرون لها › قال : «فولوا: إن شاء الله» 
قال القوم : إن شاء الله» . (ورواه ابن ماجه عن العباس بن عثمان 
الدمشقي عن الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر به) . انتهى 


قال أبو طلحة : هذا موجز ما ذكرناه في لباس أهل الجنة وما 
يتعلق به من حليهم ومناديلهم وفرشهم وبسطهم ووسائدهم 
ونمارفهم وتيجانهم وسررهم وأرائكهم › وذكرناشيئا من حسن 
هذه الأشياء وجمالها وجمال من استعملها من أهل الجنة بفقضله 
سبحانه » فسبحان من خلق الجنة وما قيها لعباده فقال : #وتلك 
الجنة التي أورئتموها بما كنتم تعمَلون × 4 (الزخرف )۷١٠۲:‏ . 

هدا وزد على هذا الجمال يا عبد الله ! : جمال أزواجك 
المتعشقات المتحببات لك في الجنة ۔ إن شاء الله فهو نور على نور 
(ويهدي الله لنور من يشاء) . 

فيقول رب العزة والجلال : إكذلك اتاد بحور عین) 
(الدخان )0٤:‏ ء وقال تعالى : (وزوجناهم بحور عين) (الطور )٠٠٠:‏ 
أي وجعلنا لهم قرينات صالحات وزوجات حسانأ من الحور العين . 
قاله ابن كثير رحمه الله . 

ثم ذكر ابن كثير «.. عن تابت قال : بلغنا أن الرجل ليتكىء 
ي الجنة سبعحين سنة عنده من آزواجه وخدمه »وما أعطاه الله من 
الكرامة والتحيم › قإذا حانت منه نظرة فإذا أآزواج له › لم يكن رآهن 
قبل ذلك › فيقلن : قد آن لك أن تجعل لنا منك نصيبا» انتهى . 

GD 


وقال رب العزة والجلال قي صفة هؤلاء الأزواج : [إنا 
أنشأناهن إنشاء) أي :إنا أنشأنا نساء أهل الجنة » نشاة غير النشأة 
التي كانت قي الدنيا ‏ نشاة كاملة لا تقبل الفناء. إفجعلناهن 
أبكارا4 (صغارهن وكبارهن . وعموم ذلك يشمل الحور العمين » 
ونساء أهل الدنيا» وأن هذا الوصف . وهو البكارة۔ ملازم لهن يق 
جميع الأحوال » كما آن كونهن إعربا أترابا» ملازم لهن ي کل 
حال (الآيات من سورة الواقعة : )۴۸.۴١‏ . 
والعروب هي الر اة اة ال بها وخسن هب ا 
ودلالها » وجمالها ومحبتها ء فهي التي إن تكلمت سبت العقول › وود 
السامع أن كلامها لا ينقضي . خصوصاً عند غنائهن بتلك الأصوات û‏ 
الرخيمه › والنغمات المطربة › وإن نظر إلى آدبها وسمتها ودلها 
ملأت قلب بعحلها فرحا وسرورا » وإن انتقلت من محل إلى آخر 
متلا ذلك الموضع منها ريحا طيبا ونور!. ) 
والأتراب اللاتي على سن واحدة » ثلاث وثلانين سنة »التي 
هي غايهة مايتمنى آأكمل سن الشباب. فنساؤهم عرب أتراب» 
متضفقات مؤتلفات» راضيات مرضيات, لا يَحْرَنٌ ولا يخرن » بل هن 
أفراح النفوس » وقرة العيون » وجلاء الأبصار. ذكره السعدي ف 
تفسيره . ) e‏ 
E ETE‏ تفسيره وقال : قوله تعال : 
وحور عين × كأمثال اللؤلؤ المکنون × جَرَآء بمَا انوا يعملون ٭. 
لا يسمعون فيا لغوا ول تاثيما × إلا قيلاسلاماسلاما× 4 
(الوافعه )۲١.١١‏ »أي : ولهم حور عين › الحوراء : التي في عينها 
كحل وملاحة » وحسن وبهاء » والعين : واسعات الأعين حسانها» 
وحسن عين الأنثى > من أعظم الأدلة على حسنها وجمالها. ا | 
#كأمثال اللؤلؤ المكتون) » آي : كأنهن اللؤلؤ الرطب الصاف 
البهي » المستور عن الأعين والريح والشمس › الذي يكون لونەمن 


أحسن الألوان ء الذي لا عيب فيه بوجه من الوجوه» فكذلك الحور 
العين » لا عيب قيهن بوجه من الوجوه » بل هن كاملات الأوصاف > 
جميلات النحوث ٠.‏ 

فكل ما تأملته منها › لم تجد فيه إلا ما يسر القلب ويروق 
الناظر » وذلك التعحيم المعحد لهم إجزاء بما كانوا يعملون4 › فكما 
حسنت منهم الأعمال › أحسن الله لهم الجزاء » ووفر لهم الفقوز 
والنحيم . إلا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما) › أي : لا يسمعون في 
جنات النعيم » كلاماً يلغى» ولا يكون فيه فائدة › ولا كلاما يؤثم 
صاحبه . إلا قيلا سلاما سلاما) أي : إلا كلاماً طيباء وذلك لأنها 
دار الطيبين › ولا يكون فيها !لا كل طيب. 

وهذا دليل على حسن أدب أهل الجنة قي خطابهم فقيما 
بينهم › وأآنه أطيب كلام » وأسره للقلوب » وأسلمه من كل لفو 
وإثم » نسأل الله من فضله: «أن يجعلنا من أهل الجنة» . انتهى . 


لن هؤلاء الفتيات المتعشقات ذات عظام الأعين ) ' 
والجنةونعيمهمامع حسنها وجمالها؟؟ ]. 
فاعلم يا عبدالله ويا أمة الله ! أن الجنة وما فيها ما هي إلا لعباد الله 
التقين الطيعين لله ولرسوله الأمسين عليه أفضل الضلاة وأتهم 
التسليم › يقول رب العزة والجلال :تلك الجنة الى نورث من . 
عبادنا من کان تقيا# (مريم :) قال این كنير رحمه الله : أي 
هذه الجنة التي وصفنا بهذه الصفات العظيمة ء هي التي نورڻها 
عبادنا المتقين › وهم المطيعون لله عز وجل قي السراء والضراء › 
والكاظمون الغيظ › والعافون عن الناس » وكما قال تعالى قي أول 
سورة الؤمنين : فد افلخ المؤمنون » الذين هم فى صلاتهم 
خاشعون »والذين هم عن اللغو معرضون › والذين هم للزكاة 
فاعلون » والذين هم لفروجهم حافظون » إلا على أزواجهم أوما 
ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين » قمن ابتغى وراء ذلك قاولئك ‏ ِ 
) هم العادون » والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون» والذين هم 
على صلواتهم يحافظون » أولئك هم الوارتون ›الذين یرثون 
الفردوس هم فيها خالدون (المؤمنون : )١١١‏ . 
قفرواإلى الله وسشارعواإلى مغفضرة من ربكم وجنة تعرضها: 
السموات والأرض أعدت للمتقين) يا عباد الله . آل عمران .)٠۴١:‏ . 
من يشتري قبة في عدن عالية في ظل طوبی رفیعات مبانیها؟ 
دلأ لهسا المصطمى والله باذعها ممن أراد وجبريل مناديا 
وققني الله وإياكم لذدلك 
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العمامة والإزار 


کان من لباس سيد 


وسيد ولد آدم › وأحب 


اعلم جيدا أيها الأخ الكريم والأخت الكريمة : أن النبي ي كان 
يليس العمامة > وكانت له عمامة تسمى : السحاب كما ذكره ابن 
القيم رحمه الله » وكان (# يلبس الإزار (الفوطه) والرداء ويأمر 
أصحابه َي بذلك » حتى قبض روحه (5ي) قي هذين الثوبين ۔ 
أي ف كساء وإزار غليظ . وهو سيد العرب والعجم وسيد ولد آدم 
> وكان أحب الناس إلى رب العزة والجلال . وكذلك كان آكثر 
العرب ف عهده (5) يلبسون الإزار والأردية۔ كما سياتي- لأن 
أصحاب النيي ©@ كانوا أكثر إتباعا له (@ قي جمیع سيره . 
وإليك تفصيل ذلك : 

فحن جابر بن عبدالله الأنصاري َة » أن رسول الله 5 
دخل مكة (وقال فقتيبة : دخل يوم فتح مكة ) وعليه عمامة سوداء 
لغار احرام) (مسلم ‏ لباس. رقم )۲١٠۲١:‏ . وابن ماجه. لباس باب العمامة 


السوداء/ (TOA ۱١١۸/۲‏ وآیو داود ۔ لباس . ۵٤/٤‏ ج 6¥( . 


وعن (جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه رة قال : كاني أنظر 
إلى رسول الله على المنبر . وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين 
کتفیه) (مسلم ۔ لباس۔ رقم )۴۲١١‏ » (نسائي لبان باب إرخاء العماماة بين 
الکتفین ۱۱۸1/۲ ح ۲۵۸۷) ) 

عن أبي بردة حه قال : (أخرجت إلينا عائشة ت إا کساء 
وإزارا غليظا فقالت : قبض روح النبي () قي هذين» . (بخاري لباس 
باب الأكسية والخمائص رقم )0٦۸٤:‏ . ) 

وعنه سال وة قال : : (أخرجت إلينا عائشة ات کشا لا 
وقالت ؛ في هذا تزع روح النبي &) . وزاد سليمان عن حُمَيد 
عن أبي بُردة قال : (أخرجت إلينا عائشة مرا إزارا غليظا مما 
se ih EE:‏ الملبّدة5) (بخازي. ياب 
فرض الخمس . رقم : ٠‏ 

وعن عن ابي بردة تولف قال : أخرجت الينا مائشة إزار 
ا ففالت : في هذا قبض رسول الله (5)». وقي رواية : 

.. إزارا غليظا ) . (مسلم لباس ۔ الجزء ٤ارقم‏ : 0۲۹۸) . ) 

وي تحفة الأحوذي ۲۲۷/۵ : قوله دکسای بکسرالکاف هو 
٠ا‏ بستر أعلى اليدن ء ورالإزار» 4ا يستر أسفله . ) 

«قبض رسول الله ( قي هذين» آي في هذين الثوبين وكانه 
اجابه لدعائه (و) : «(اللهم أحيني مسكيناأ وأمتني مسکینا) . 
قال النووي : قي أمثال هذا الحديث بيان ما كان عليه (&) 
من الزهادة في الدنيا والإعراض عن متاعها وملاذهاء فیجب على 
الأمة أن يقتدوا وأن يقتفوا على على أثشره في حمیع سیرہ. انتھی . .۰ . 

وعن أبي بردة رة أيضا قال : دخلت على عائشهة سرشا 
فأخرجت علينا إزاا فليظاً مما يسنع باليمن وكساء من التي 


يسمونها ملبدة . فاقسمت بالله أن رسول الله 5ي قبض في هذين 
التويين» (أبو داود۔ لباس باب لباس الفليظ ٤6/٤‏ ح .)٠١١‏ 

وعن عروة َر : «أن شوب رسول الله 5 الذي كان يخرج 
فيه إلى الوفد . رداء وثوب أخضر طوله أربعة أذرع . وعرضه 
ذراعان وشبر . وهو عند الخلفاء اليوم قد كان خلق فطووه بثوب 
يلبسونه يوم الفطر والأضحى» . ذكره الأصبهاني ق « أخلاق النبي 
وآدابه» برقم ۲٢۲:‏ وف هامشه : هذا حدیث مرسل وهو 
مكرر ما قبله إلا آنه خلا من العلتين المذكورتين ق الذي قبله فهو 
من رواية ابن المبارك عن ابن لهيعة وروايته عنه مقبوله . انتهى. 

وذكر القارئ يي المرقاة شرح المشكاة ۲۵۰/۸ : روى القضاعي 
والديلمي قي مسند الفردوس عن علي كرم الله وجهه مرفوعاأ : 
«العمائم تيجان العرب » والاحتباء حيطانها ‏ وجلوس المؤمن في 
المسجل رياط . 

وروى الديلمي عن ابن عباس مَرْي بلفظ : «العمالم 
تيجان العرب ‏ فإذا وضعوا العمائم وضعوا عزهم» . 

وروى البارودي عن ركانة َر بلفظ : «العمامة على 
القلنسوة فصل ما بيننا وبين امشركين ‏ يعطى يوم القيامة لكل 
کورة یدورها على رأسه نورا . 

وعن أبي أمامة َة قال : خرج رسول الله 5 على 
مشيخة من الأنصار» بيض لحاهم » فقال: يا معشر الأنصار حمّروا 
وصطروا وخالفوا أهل الكتاب › قال : فقلنا : يا رسول الله › إن آهل 
الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون ! فقال رسول الله (5ة) + نسرولوا 
وائتزروا وخالفوا أهسل الكتاب › قال: فقلنا يا رسول الله » إن أهل 
الكتاب يتخففون ولا ينتعلون » قال : فقال النبي (5 : فتخففوا 
وانتعلوا وخالفوا آهل الكتاب » قال: فقلنا : يا رسول الته إن أهل 
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الكتاب يقصون عثانيتهم ‏ أي لحاهم ۔ ويوفرون سبالهم ٠قال:‏ 
فقال النبي :صتا سبانکم ووفروا عشانینکم وخالفوا اهل 
الكتاب. (مستند أحمد حمد رفم )۲۹٠۸:‏ ومجمع الزوائد اس باب ) 
مخالفة أهل الكتاب ي اللباس وغيره : )۱١١/۵‏ . 
وعن فاطمة بنت الوليد قالت : انها كانت بالشام تلبس 
الثياب من ثياب الخز ثم تأتزر فقيل لها : أما يغنيك هذا صن الإزار 
فقةالت : انى ۽ سمعت رسول الله 7 5 سأر ډالإزار). (مجمے الز واد 
۔ لباس ۔ باب كسوة النساء ۱۳۷/۵ ۱۴۸) . 
وعن سالم بن عبد الله َة أن أباه حدثه em‏ 
3 قال «بینما رجل یجر ازاره خسف به فهو يتجلجل ي الأرض 
الى يوم القيامه). (بخاري۔ لباس باب من جر ثوبه خیلاء٤/٤۴). ٠.‏ 
ذكر الحافظ ف الفتح بعد ذكر الحديث المذكور حيث قال : 
وقال الطبري : إنها ورد الخبربلفظ الإزار لان أكثر الضاس في عهده 
)5 کانوا يلبسون الإزاروالأردية فلما ليس الناس رسن 
والدراريع كان حكمها حكم الإزار بي النهي. انتهی . ك 
وهذا رسول الله (5) يقول لعائشة ري : (يا عائشة ١‏ إن 
أردت اللحوق بي فليكضك من الدنيا كزاد الراكب ؛ إياك 
ومجالسة الأغنياء » ولا تستخلقي ثوبا آي لا تعديه خلقا تی 
ترفعيه) (ترمذي ۔ کتاب اللباس (NYAZ YEO/E‏ | 
قال قي المرقاة ٠۲١٤/۸‏ :قوله (5) : (حتسى ترفعيه) 
تخيطي عليه رقعة ثم تلبسيه مرة» وفيه تحريض لها على 
القناعة باليسير N i i GEL‏ 
بالمسكين والققر . 4 ) 
ي شرح السته قال أنس رد ا رایت > عمر بن الخطاب اف 
وهو يومئذ أمير المؤمنين وقد رذع ثوبه ثلاث لبد بعضها فوق بعض  .‏ 
GD‏ 


وقيل : خطب عمر َر وهو خايفة وعليه إزارذيسه اثنى عشر رقعة . 

وروی ابن عساکر عن أبي أيوب أنه (5) کان يركب الحمار. 
ويخصف النصل ‏ ويرفع الفميص . ويلبس الصسوف . ويقول : «من رغب 
عن سنتي فليس مني» انتهى ما ف المرقاة . 

ملا : وإن كثيرا ما نراه اليوم أنه إذا اعتم أحد المسلمين 
بالعمامة ولبس الإزار (الفوطه) والرداء : يخالف اليهود والتصارى 
ق لباسهم »ويداوم على ذلك اتباعا لسيد العرب والعجم وسيد 
ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه » فالناس يحتقرون مثل هذا 
الرجل إلا من رحم الله . ويستهزءون به لمايرونه رث الحال أو 
ذا عاهة قي بدنه أو غير لبيق في محادثته ؛ فهذا حرام › فلا يليق 
بشأن المؤمن والمؤمنة أن يحتقر غيره مهما كان حاله › عسى أن 
يكون هو أعظم فدرا و خيرا منه عند الله سبحانه . 

آخي الكريم وأختي الكريمة › انظر إلى هذا الذي يحجبك û‏ 
جسمه ولباسه وقبيلته وهو من أشراف الناس الذي إن قال يسمع 
لقوله » وإن خطب ينكح » وإن شفع يشفع . 

وإلى هذا الذي لا يحعجبك جسمه ولالباسه : رجل لايسمع 

لقوله وهو رث الحال من فقراء السلمين › وف رواية ابن 
حبان : « مسكين من اهل الصضة» ذكره الحافظ ي الفتح . وهذا 
سيدي أبو هريرة حَرَعَةَ يذكر عن حال أهل الصفة ويقول : 

«لقد رأيست سبعين من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما 
إزاروإما كساء قد ربطوا في أعناقهم . فمنها ما يبلغ نصف الساقين . 
ومنها ما يبلغ الکعبین ‏ فیجمعه بيده كراهية أن تری عورته» . 

(يخاري . كتاب الصلاة۔ رقم : .)٤۲١‏ 


اتدری مان قال فییك @ فی مشل هذین الرجدین :حال 
حينما رآهما : «هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا ٠.‏ 
فعن سَهل بن سعد الساعدي أنه قال: :«مررجْلٌ على 
رسول الله ي فقال لرجل عنده جالس : ما رأيك قي هذا ؟ فقال : 
رجحل من أشراف الناس »هذا والله حري إن خطب أن ینک › وإن 
شفع أن يشفع . فال: فسكت رسول الله 5 . ثم مر رجل › فقال 
له رسول الله (5) : ما رأيك قي هذا ؟ فقال : يا رسول الله هذا 
E‏ »هذا حري إن خطب أن لا ينكح وإن 
شقع أن لا يششسع > وإن قال أن لايع لقوله فقال 
رسول الله 5ي : هذا خير من ملء ss‏ 
(بخاري ‏ كتاب الرقاق۔ باب فضل الفقر. رقم : ٠‏ 
) قال الحافظ يي الفتح E EY‏ 
السيادة بمجرد لدنيا لا اثر لها وما الإعتيار ي ذلك بالأخرة كما 
تقدم رن العيش عيش الآخرة» وأن الذي يغوته الحظ من الدنيا 
يغوض غنه بخسنة الآخرة n st e EE ii‏ 
e‏ 
.. لکن تبين من سياق طرق القصة أن جهة تفضيله إنما 
هي لفضله بالتقوی ٠.قاله‏ الحافظ ي الفتح . E‏ 
فالناس قد ز جرهم الله عن التضاخر بالأنساب » والتكاثر 
بالأموال » والازدراء بالفقراء ؛ فإن المدار على التقوى . 
قال رب العزةأوالجلال  :‏ يا أيها الناس إتا خلقناكم من 
٠‏ ذكر وآنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن آکرمكم عند الله 
أتقاكم إن اله علیم خبی) (الحجرات )١١:‏ . 


وذكر القرطبي ق تفسير فوله تعالى امذكور حيث فال : وقد 
خرج الطبري ق كتاب (آداب النفوس) .. و فال: حدذتني أو حدثنا 
من شهد خطب رسول الله (و) بمتى قي وسط أيام التشريق وهو 
على بعر فقال: «يأيها الناس ألا إن ريكم واحد وإن أباكم واحد ألا 
لا فضل لعربيٌ على عجمي ولا عجمي على عربي ولا لأسود على 
أحمر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى ألا هل بَلغفت؟. فقالوا نعم 
قال ليبلغ الشاهد الغائب) . 

وفيه عن (آبي) مالك الأشعري رَه قال : قال رسول الله 
(5): «إن الله لا ينظر إلى أحسابكم ولا إلى أنسابكم ولا إلى أجسامكم 
ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم فمن كان له قلب صالح 
تحنن الله عليه » وإنما أنتم بنو آدم وأحبكم إليه أتقاكم» . 

ولعلي رَه قي هذا المعنى وهو مشهور من شعره : 


الناس من حهة التمثيل أكفاء ابوهۉه آدم والأم حواء 
نفس كنفس وأرواخ مشاكله | 


وللر جال على الأفعال سيماء 
والجاهلون لأهل العلم أعداء 
انتهى ما ذكره القرطبي رحمه الله . 
فيا محشر الرجال والنساء : كمالا يخفى عنكم أن الخربي عبد 
للمال وللشهوات . الال هو الذي يحركه »قلا يتحرك إلا من أجل 
الكسب المادي . والمال هو القيمه التي يقوم بها الإنسان › فوجوده 
ومكانته قي المجتمع مرهون بمقدار ما يتكسب من الال » فربتا جل 
وعلا يقول : إن أكرمكم عندالله أتقاكم4 (الحجرات )٠١:‏ . 
€ 


وهم يقولون :إن أكرمكم عند الله أغذاكم فلینا ان لا 
نكون معهم ق أقوالهم وأفعالهم › وقانا الله من ذلك . ÎT‏ 
هنا : وذكر صاحب المرقاة في ٤١/١‏ قول الطيبي رحمه 
ا ي أهمية السنة النبوية شارحا تقوله © : «ثلاثة لا تقريهم 
الملائكة ... (متهم) . اا ا Cer‏ 
كما في الشكاة باب مخالطة الجنب وما بباح له) .. 
فوله : «والمتضمخ بالخلوق» آي الرجل التلطخ بالخلوق ۳ 
e SE OTE‏ 
صفرة » والنهي مختص بالرجال دون النساء » وإنمالم تقر 
اللائكة للتوسع قي الرعونة والتشبه بالنساء قاله ابن املك : 
Q‏ ثم قال : وقال الطيبي رحمه الله ا 
خالف السنة وإن كان في الضاهر مرينا مطيبا مكرما عند الاس 
فهو في الحقيقة نجس أخس من الكب اه . 
وقال رب العبزة والجلال مخاطبا للمؤمنين والؤمنات ٠‏ 
خاصة » قمن کان يؤمن بالله ورسوله 5 حق الإيمان : فليستمع , 
!إلى قوله سبحانه وليستجب فإنه يقول ل : ليا ايها الذين آمتوا 
لا نخر قوم من فوم عسی ان پکونوا خیرا منهم ولا مناغ من 
نستآء عى أن يكن خيرا منهن) (الحجرات Ta‏ 3 
قال ابن کثیر تي تفسیره : ينهى تعالى عن السخرية بالناس 
) وهو احتقارهم والاستهزاء بهم › كما ثبت يي الصحيح من 
رسول الله 7 آنه قال : «الكبر : بطر الحق » وغمط الناس» والراد 
من ذلك :احتقارهم واستصغارهم » > وهذا حرام » فإنه قد يكون 
المحتقر أعظم قدرا (وخيرا منه) عند الله تعالى وأحب إليه من 
الساخر منه المحتقر له › ولهذا قال تعالى؛ ڑیا اها e‏ 
آمتوا. ية انتھی ما ذکره این کثیر . E‏ 


وقال القرطبي ت تفسير الاية السالفة الذكر قال 
مجاهد : هو سحريه العني من الفقير.. » . تم فال : 

وبالجملة فينبغي ألا يجترئ أحد على الإستهزاء بممن 
يقتحمه بعينه إذا رآه رث الحال أو ذا عاهة قي بدنه أو غير لبيق ف 
محادثته؛ فلعله أخلص ضمیرا وأنقی فلبا ممن هو على ضد صفته 
فيظلم نفسه بتحقير من وفره الله والاستهزاء بمن عظمه الله. 

ولقد بلغ بالستلف إفراط توقيهم وتصونهم من ذلك أن قال 
عمرو بن شَّرّحبیل : لو رأيت رجلا يرضع عنزا فضحكت منه › 
لخشيت أن أصتنع مثل الذي صنع . 

وعن عبد الله بن مسعود َة : البلاء مول بالقول ؛ لو 
سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلباً. 

وقوله تعال : ولا نِسَآءَ مَّن نسَآء عى أن يكن خَيرا 
منهن4 أفرد النساء بالذكر لأن التخرية منهن آكثر. 

قال الملفسرون :نزلت ف امرآتين من أزواج النبي (5) 
سخرتا من أم سلمة › وذلك أنها ربطت خصضريها بسبيبة . وهو 
ثوب أبيض » ومثلها السب وسدلت طرفيها خلفها فكانت تجرها ؛ 
فقالت عائشة لحفصة وريا : انظري ! ما تجر خلفها كأنه لسان 
کلب ؛ فهذهہ كانت سخریتهما. ‏ . 

وقال أنس وابن زيد َر : نزلت قي نساء النبي () › 
عَيّرن آم سلمة رشبا بالقصر . 

وقيل : نزلت قي عائشة رفيا » أشارت بيدها إلى آم سلممة 
را » يا نبي الله إنها لقصيرة . 

وقال عكرمة عن ابن عباس حر : إن صفية بنت حيي بن 
أخطب آتت رسول الله () فقالت : يا رسول الله » إن النساء 


يعيرتني › ويقلن لي : یا يهودية بنت یهودیین ۱ فقال رسول اله 
: «هلا قلت :إن آبي هارون » وان عمي موؤسی › وان زوجي 
محمد») (عليهم الصلاة والسلام) . قأنزل الله هذه الآية.. ) 
وف صحيح الترمذي عن عائشة سرا . . . قالت فقلت : 
يا رسول أله » إن صفبة امراة۔ وقالت بیدها۔ هكذا؛ ر يعني انها 
قصيرة . فقال: «لقد مزجت بكلمة لو مزج بها البحر لمزج) ٠.‏ 
وي صحيح مسلم عن أبي هريرة د وه قال : قال رسول الله 
إذان اله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ؛ ولكن ينظر إلى 
ایک را ° 
وهذا حديث عظيم يترتب عليه ای دد 
يرى عليه من صور أعمال الطاعة أو المخالفة ؛ فلعل من يحافظ | 
على الأعمال الظاهرة يعلم الله من قلبه وصفا مذموما:¥ تصح ‏ 
معه تلك الأعمال . ولعل من رأينا عليه تفريطا أو معصية يعلم 
الله من قليه وصفا محمودا يخفر له بسببه . فالأعمال أمازات 
ظنية لا أدلة قطعية. ويترتب عليها عدم الغلو في تعظيم من رأينا 
عليه أفعالاً صالحةء وعدم الاحتقار لمسلم رأينا عليه أفعالا سيئة. 
بل تحتقر وتذم تلك الحالة السيئة » لا تلك الذات المسيئة . فتدبر ‏ 
هذاء فانه نظر دقیق؛ وياله التوقيق. انتھی ما ټک القرطبي 
(بحذف واختصار) . 
واعلدم أيضا ايها المسام والمسلمة :+ أن a‏ هذا E‏ 
والإحتقار بالؤمنين والمؤمنات فيه مشابهة بالكفار الذين ذمهم ‏ 
الله تعالى في كتابه على مثل هذا الفعل الشنيع و أخبر أن الجرمين 
كانوا قي الدنياء يسخرون بالؤمنين ويستهزئون بهم › ویضحکون 
منهم فیتغامزون بهم عند مرورهم عليهم» احتقارا 4م 
وازداراءء فقال رب العزة والجلال : 
e‏ 


إن اين آحرموا كاتوا من الذين آمنوا ييضحكُون × وإذا 
مروا بهم يتغامَرّون × وإذا انقلبُوا إلى أهلهم انفلبُوا فكهين «× وإذا 
رأوهم قالوا إن هؤولاء لضالون × ومآ أرسلوا عَلَيْهم حَافظين *٭ 
فاليوم الذين آمتوا من الكفار يضحكون × على الأرَآؤِك يَنظرُون × 
هل ثوب الكقَار ما کاتوا يلون (المطففین )١١.۲۹:‏ . 
ننبيسه :- أيها المسلم والمسلمة ‏ أآنك مكرم عندالله › على 
أهل الأرض حميعا بإسلامك › ونعم المننة هي » فإذا تشبهت بأهل 
الكتاب ق زيّك فقد خلعت عنك ثوب التكريم الذي ألبسك ربك › 
فلا تلومن - إذا أذلك الله إلا نفسك . 
وها هم القوم حولنا تشبهوا باليهود والنصارى »› ولبسوا لباس 
الإفرنج والمشركين » ظانين أن عندهم العزة › فمازيدوا!لا 
ذله ومهانه . 
فاأعقير . واعلم أن ربك يغفضب إذا افتقدك إذ يريدك › وإذا 
رآك إذ يبخض أن يراك . انتهى (من كتاب اللباس والزينة محمد 
عبدالحكيم القاضي ص )٦١١‏ . 
ثم قال قي موضع آخر من كتابه : «قف :يا أيها المختال 
ساعهة مع نفسك › وقد لبست الفاخر من الثوب وأولحعت بالفخم 
من الرياش › ولم يهمك شيء بين يديك ولا خلفك »فف ساعه 
وسل نضسك : مم آنا وماذا كنت قبل ؟؟ 
فيجيبك الحق تعال : #هل أتى على الإنسان حين من 
الدهر لم يكن شيئًا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة إمشاج 
نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا › إنا هديناه السبيل إماشاكرا وإما 
كفورا إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعير! ( الإنسان )٤١‏ . 


ويجيبك : #فلينظر الإنسان مم خلق خلق من ماء دافق › 
يخرج من بين الصلب والترائب ›إنه على رجعه لقادر »يوم تبلى 
السرائر فما له من قوة ولا ناصر4 (الطارق : : 0( . ) 

متى عظمت هذه الملضغة الحقيرة › وهذا الماء الهين » وهذا 
التراب المحتقر ۔ متى عظم هذا ي عين نفسه فظن أنه كبر! ' . 

هيهات أبها المختال : إن الثياب لا تتكبر الصغير »ولاتزیدامن 
قدر الوضيع » فضع نفسك حيث وضعك ربك › والتمس القدوة ق 
سبب هدايتك ٠‏ وصاحب الفضل ي إسلامك » وهو نبي الله محمد 
صلی الله عليه وآله وسلم »وقد کان يرقع ثوبه بيده » ويخصف 
نحله بيده › ولا يمشی الهوينا › e‏ 
فهل ابتغيت بحب ربك بدیلا . 
) حاشا للمسلم الذي وقر حب اله قلبه ء وطرقت بشائرا 
لحقيقة خاطره ولبُه أن يصنع ذلك . 

TTT E REE 
E )٦۲ : خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما» (الفر قان‎ 
) . محمد عبدالحكيم القاضي‎ )٠ وال رة فى‎ 
: :قال بعض الحكماء‎ ۲٠۰۵/١ وذکر صاحب تنوير الأذهان‎ 
| . کے ` إن افتخرت بفرسك فالحسن والفراهة له دونك‎ 
2 . وإن افتخرت بثيابك وآلاتك فالجمال لها دونك‎ 2 

. وإن افتخرت بآبائك فالفضل فيهمم لا فيك‎ Q 
لو تكلمت هذه الأشياء لقالت ا ا ا‎ 
 اذإو› شيء › فإن افتخرت فافتخر بمعنى فيك غير خارج منك‎ 
' أعجبك من الدنيا شىء : فاذكر فناءك وبقاءه » أو فناءكما جميعاً»‎ 
فإذا راقك ما هو لك » فانظر إلى اقرب خروجه من يدك › وبعد‎ 

رجوعه إليك » وطول حسابه عليك »إن كنت تؤمن بالل 
واليوم الآخر . ٠‏ 


Q‏ حکي أنه حمل إلى بحض اللوك قدح من فيروزج مرصع 
بالجواهر »لم ير له نظير › ففرح به الملك فرحأ شديدا › فقال لن 
عنده من الحكماء : كيف ترى هذا ؟ قال : أراه ققرا حاضرا 
ومصيبة عاجلة قال : وكيف ذلك ؟ فال :إن انكسر كانت 
مصيبة لا جبر لها » وإن سرق صرت فقيرا إليه » وقد كنت قبل أن 
نحمل إليك فل أمن من اللصيبة والفقر»› فاتضق آنه انكسر القدح 
يوما » فعظمت المصيبة على الملك › وفال صد الحكيم › ليته لم 
يحمل إلينا ! وأنشد يحض الشعراء : 


من رآها ساعه ثم انقضت انتھی 


Q‏ وذكر القرطبي ۱۹۱/۱۸ قي تفسير فوله تعالى : #إنا خلقناهم 
مما يعلمون4 حيث قال : وروي أن مطرق بن عبدا لله بن الشخير 
رأى المهلب ابن أبي صفرة يتبختر قي مطرف خز وجبة خر 
(مطرف : هو رداء غالي جديد › منقش ومعلم بالحرير) ققال 
له : يا عبد الله » ما هذه المشية التي يبغضها الله ؟ فقال له : 
وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة . فمضى المهلب وترك مشيته . 
نظم الكلام محمود الورافق فقال : 
عجبت من معجب بصورته 
وكان ف الأصل نطفة مذره 
وهو غدابعمد حسن صورته 
يصير ف اللحد جيفة قذتره 
وهوعلى تيهه ونخوته 
ما بين ثوبيه يحمل العمذرة 


هل يي ابن آدم غير الرس مكرمه 
وهو يخمس من الأوساخ مضروب 


أنف يسيل وأذن ريحها سهك 

والعين مرمصة والثفر ملهوب 

يا بن التراب ومأكول التراب غدا 

قصر فإنك مأكول ومشروب 

(انتهی ماذکره القرطبي رح الله). 
قلسن لسم ينته ددا الضاخر من السخرية مع هذا المسكين : رت الهيئة 
لايس الإزار (الفوطه) والرداء والعمامة إتباعأا لسيد المرب 
والعجم ی فله الحق ان قول للساخر منه كماقالسيدنا 
أيو حذيفة ابن اليمان ف وة لرؤساء الفرس من الكفرة قي مجلسهم: 


ااترد سنة يبي @ لهؤلاء الحمقاء ؟؟: 


حكي أن أبا حذيضة بن اليمان ا نزل بلاد فارس مرة 
ووافق يوما آنه أكل الطعام مع جمع من رؤساء الفرس من الكضرة 
ففي أثناء الطعام سقطت اللقمة من يد أبي حذيفة طرف › 
فرفعها وبدأ يميط عنها الأذى ليأكلها > فمنعحه أحد الحاضرين .- 
مخافة لومة آهل فارس - عن رفع اللقمة الساقطة › ققضب أبو 


با 


حديطة ر کاله وة على ذلك » ومسح عنها الأذى فأكلها أمامهم ء وذلك ‏ 
امتثالا لأمر النبي © ثم قال طرف واه ترد تة حيسي 3 
أهسولاء الحمقاى .اه , . 
v‏ کانه قال سر : إني لا أخاف ف الله لومة لائم ء ولاأتترك ‏ 
سنه حبيبي @-. - مهما يكن الأمز - قي أي عصر ومصر وزمان 
ومكان › وټ ذلك a o‏ 

من يدعي حب النبي ولم يغد من هديه فسفاهة وهراي ' 

الحب أول شرطه ان كان صدقاً:طاعة ووفاء 
هذا آخر ما أوردناه في لباس الرسول (8 ® وصحايته الكرام رضي الله علضم 

دمص ا ت TE‏ توقيقي إل بالله اللي الحظيم ‏ 
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نبذة من عيش الذبي @ 
وصح ابته اكرام خرن 


عن ف تادة عن انس اة قال: رم یاکل النبیٰ ‏ غل 
خوان حتى مات وما آأكل خبزا مرققاحتى مات». 
(بخاري كتاب الرقاق رقم )۳٠۳‏ : 

ذكر الحافظ ف الفتح حيث قال قوله (وما اکل خبزا 
مرققا حتى مات) قال ابن بطال: تركه عليه الصلاة والسلام الأكل 
على الخوان وأكل المرقق إنما هو لدفع طيبات الدنيا اختيارا 
لطيبات الحياة الدائمة » والمال إنما يرغب فيه ليستعان به على 
الآخرة فلم يحتح الننبي (5) إلى امال من هذا الوجه» وحاصله أن 
الخبر لا يدل على تفضيل الفقر على الغنى بل يدل على فقضل 
القناعة والكفاف وعدم التبسط قي ملاذ الدنياء ويؤيده 
اين عمر طرفي لا يصيب عبد من الدنيا شيئا إلانقص من 
درجاته » وإن کان عند الله کریم» أخرجه ابن أبي الدنياقال 
المنذري وسنده جيد والته أعلم. انتهى ماف الفتح. ‏ 

وعن عائشة رمَا قالت: : دلقد توفي النبي © وما ي رفي 
من شيء باکله ذو کبد لا شنطر شعیر ني رف لي شاکلت منه حتی 
طال عليء فكلته ففتي).(بخاري۔ الرقاق . رقم )٠٠٠٤١‏ . ) 

وعن عائشة حرشا قالت «ماشتبع آل محمد منذ قدم الدينة 
من طعام بر ثلاث یال E‏ :(بخاري کتاب الرقاق. 
رقم الحديث )1١٠۷:‏ . 


وحن عائشة ميا قالت: «ماأكل آل محمد 5 أكلتين قي 
يوم إلا إحداهما تمز». (بخاري ۔ كتاب الرقاق۔ رقم )1۳١۸‏ . 

وعن عائشة ريا قالت : «كان فراش رسول الله ( من أدم 
و حشوة ليف». (بخاري۔ كتاب الرقاق. رقم )٠٠۹‏ . ) 

وعن فتادة قال : «كنا نأتي أنس بن مالك وة وخبَازه 
قائم وقال : كلوا » فما أعلم النبي ٍي رأى رغيفا مرققا حتى 
لحق بالله » ولارأى شاة سّميطا بحخينه قط» (بخاري. كتاب الرقاق۔ 
رقم الحديث )٠١٠١:‏ . | ) 

وعن عائشة مرها قالت: «كان يأتي علينا الشهرُ ما نوقِد 
فيه ناراء إنماهوالتمر والاء إلا أن تؤتى باللكيم» . 
(بخارې ۔ كتاب الرقاق ۔ رقم )1۳١١‏ . 

عن عائشة ميا أنها قالت لحروة : «ابن أختي »إن كتا 
لننظر إلى الهلال ثلانة أآهلة قي شهرين وما أوقدت قي أآبيات 
رسول الله 5 ناز. فقلت : ماكان يعيشكم ؟ قالت : الأسنودان التمرُ 
والماء ‏ إلا أنه قد كان لرسول الله 5 جيران من الأنصار كان لهم 
منائخ » وكانوا يمنحون رسول الله 5 من أبياتهم فيشقيناه» 
(بخاري. كتاب الرقاق ۔ رقم )٦١١‏ . | 

وعن أنس مََْ إنه مشى إلى النبي ل بخبز شعير واهالة 
سنخة ولقد رهن النبي () درعا له بالدينة عند يهودي وأخذ 
منه شعير لأهله » ولقد سمعته يقول : «ما أمسى عند آل محمد 
صاع بر ولا صاع حب وأن عنده لتسع نسوة). (بخاري. كتاب الرقاق) 

وعن عمر رة قال : دخلت على رسول الله ¥ فإذا هو 
مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال 
بجنبه متكنا على وسادة من ادم حشوهاليفً فلت :يا 
رسول الله( ادع الله قليوسع على أمتك » فإن فارس والروم 
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قد وسع عليهم وهم لا يعبدون الله » فقال : أو ق هذا أنت يا ابن 
الخطاب ؟؟! sat cK iE i E SAE‏ 
(متفق عليه كما في الشكاة كتاب الرقاق ) . 
وعن انس ر واه ونه : قال :قال رسول الله © لقد اخضت ف اله 
وما يخاف أحد » ولقد أوذیت ف الله وما يوذى اح » ولقد أت على 
ثلثون من بين ليلة ويوم ومالي ولبلال طعام يأكله ذو کبد إلا شيء 
يواريه إبط بلال (رواه الترمذي كما ف الشكاة كتاب الرقاق). 
وعن أبي طلحة َة قال : شكونا إلى رسول اه الجوع 
فرفعنا عن بطوننا عن حجر حجر فرفع رسول الله( عن 
بطنه حجریين. (رواه التزمذي كما ق الشكاة كتاب الرقاق ). 
وعن أبي هريرة رة إنه أصابهم جوع فاعطاهم رسول الله 
تمرة تمرة» . (رواه الترمذي كما ق المشكاة كتاب الرقاق). 
وعن محمد بن مهاجر قال : «کان متاع رسول اله ) عند 
عمر بن عبد العزيز (طة) قي بيت ينظر إليه كل يوم. قال : 
وكان ربما اجتمعت إليه قريش › فأدخلهم ف ذلك البيت »خم 
استقبل ذلك المتاع فيقول : هذا ميراث من أكرمكم الله به» 
وأعزكم الله به 5 ء قال : وکان سریرا مرمولا بشريط › ومرفقة 
من آدم محشوة بليف» وجفنة وقدحء وقطيفة صوف, كانها 
جُرمقانية » قال: ورحى وكنانة فيها أسهم › وكان قي القطيفة أثر 
وسخ رأسه 3 › فأصيب رجل قطليوا أن يغسلوا بعض ذلنك 
الوسخ ‏ فيسعط به قذكرذلك لعمرفضعط فبر E:‏ 
(ذكره الأصبهاني في أخلاق النبي (# وآدابه برقم :40ء وق هامشه : 
هذا أثشر منقطح › وقد رواه أحمد قي كتاب الزهد له (ص١)‏ »:. وإسناد 
أحمد صحیح رجاله ثقات . انتهى . 


وعن عائشة حرا قالت : كان رسول الله وي) يعجبه من 
الدنيا ثلاثة : الطعام والنساء والطيب › فاصاب إننين ولم يصب 
واحدا » أصاب النساء والطيب ولم يصب الطعام . (رواه أحمد كما ق 
المشكاة كتاب الرقاق ). 

وعن مصعب بن سعد َه قال : «رأی سعد أن له فضلا 
على من دونه ققال رسول الله 5 : هل تنصرون وترزقون إلا 

وعن أسامة بن زيد مي قال : قال رسول الله 5ة : قمت 
على باب الجنة قكان عامة من دخلها المساكين › وأصحاب الجد 
محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار» قمت على باب 
النار قاذا عامة من دخلها النساء). (متفق عليه كما في المشكاة كتاب الرقاق). 

وعن عبد الله بن عمرو َي قال : قال رسول الله 7 : إن 
فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين 
خريفا» . (رواه مسلم كما في المشكاة كتاب الرقاق ) . 

وعن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: «مرٌ رجُل على رسول 
الله (5) فقال لرجل عندة جالس: ما رأيك قي هذا؟ فقال: رجل 
من أشراف الناسء هذا والله حري إن خطب أن ينكح؛ وإن شفع أن 
يشفع. قال: فسکت رسول الله () ثم مر رجل » فقال له رسول 
الله 45 : ما رأيك قي هذا ؟ فقال : يا رسول الله» هذا رجلٌ من 
فقراء المسلمين › هذا حري إن خطب أن لا ينكح» وإن شفع أن لا 
يشفع,» وإن قال أن لا يسع لقوله . فقال رسول الله () : 
هذا خير من ملء الأرض من متل هذا». (بخاري - كتاب الرقاق ۔ 
باب فضل الفقر. رقم ٠٠٠١:‏ ) 

ذكر الحافظ في الفتح قي شرح الحديث المذكور حيث قال : 
وحاصل كلامه أن الحديث يدل على تفضيل الغفنى على الفقر ئا 
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تضمنه من زيادة الثواب بالقرب الماليةء إلا إن فسر الأفضل بمعنى 
الأشرق بالنسبة إلى صفات النفس فالذي حصل للنفضس من 
التطهير للأخلاق والرياضة لسوء الطباع بسبب الفقر أشرف 
فيترجح الفقرء ولهذا الحنى ذهب جمهور الصوفية إلى ترجيح 
الفقير الصابرء لأن مدار الطريق على تهذيب ا وریاضتها 
وذلك مع الفقر أكثر منه قي الغنى انتهى. 
وقال ابن الجوزي : صورة الاختلاف ف فقير ليس بحريص 
وغني ليس بممسك إذ لا يخفى أن الفقير القانع أفضل من الغني ‏ 
البخيلء وآن الغني المنفق أفضل من الفقير الحريص» قال: وكل ما 
یراد لغیره ولا یراد لعينه ينبغي آن يضاف إلى مقصوده فبه يظهر 
| فضله» فالمال ليس محذورا لعينه بل لكونه قد يعوق عن الله وكذا 
العكس» فكم من غني لم يشغله غناه عن الله وکم من فقیر شغله 
فقره عن الله إلى أن قال : وإن أخذت بالأكثر فالفقير عن الخطر 
أبعد لأن فتنة الغنى أشد من فتنة الفقرء »ومن E GEE‏ 
انتهى ما ق الفتح . ) 
وعن الأعمش قال: سمعحت أبا وائل قال: «رعدذنا ا ) 
هاجرنا مع الذبي © نريد وجه اللهء فوقع أجرنا على الله تعالى. 
فمتا من مضی لم يأخد من أجره شيئاء منهم مصعب بن عمير 
فل يوم أحد وترك تَمرَةء فإذا َطينا رأسَه بدت رخلاف وإذا 
غطينا رجليه بدا رأسه» فأمرنا النبي (# أن تقطي رأسه ونجعل 
على رجليه من الإذخز. ومتامن أيتعخت له ثمرته فهو يهدجها» 
(رواه البخاري كتاب الرقاق باب فضل الفقر ۔ رقم )٠١٠٠:‏ . ) 
ذكر الحافظ في الفتح حيث قال ا 
عمير) بصيغة التصغير هو ابن هشام بن عبد مناف بن عبد الدار 
ابن قصي » يجتمع مع النبي () ثي قصي » وكان يكنى أبا عبد الك 


من السابقين إلى الإسلام وإلى هجرة المدينة»ء فال البراء: أول من فدم 
علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم وكانا يقرئان القرآن 
أخرحه اللصنف ف أوائل الهجرة . 
وذكر ابن إسحاق أن النبي (ٍة) أرسله مع أهل الحقبة الأولى 
يقرئهم ويعلمهم» وكان مصحب وهو بمكه يي ثروة ونعحمة قلما 
هاجرصار في قلةء فأخرج الترمذي من طريق محمد بن كحب 
حدنن ثني من سمع عليا يقول : « بينما نحن قي المسجد إذ دخل علينا 
مصعب بن عمير (ََةَ ) وما عليه إلا بردة له مرقوعة بفروة 
فبكى رسول الله 45 لما رآه للذي كان فيه من النحم والذي هو فيه 
اليوم). انتهى ما ق الفتح . 
وذكر القرطبي قي تفسيره : ۱۵/١١‏ فصه مصعب بن عمير 
رَه وقال : لإوأما من خاف مقام ربه) TT‏ 
وقى رسول الله (5) بنفسه يوم أحد حين تفرق الناس عنه (5ي) 
حتى نفذت المشافقص يق جوفه ۔ وهي السهام۔ قلما رآه رسول الله 
5 متشخطا ق دمه قال : «عند الله احتسيبك» وقال لأصحابه : 
«لقد رأيته عليه بردان ما تعرف فيمتهما › وإن شراك نعليه 
من ذهبب» انتهى ما ذكره القرطبي رحمه الله . 
وعن عمران بن حصين د ريا عر عن النبي (ول) قال: «اطلضت 
ق الجنة فرايت أكثرَ أهلها الفقراء واطلغت ف النار فرايت أكثر 
أهلها النساء»). (بخاري۔ الرقاق ۔ رقم الحديث )٠١١‏ . 
وذكر الحافظ ي الفتح حيث قال : قال ابن بطال : ليس 
قوله : «اطلعت ي الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء» يو جب فضل 
الفقير على الغني» وإنما معناه : أن الفقراء قي الدنياأكثر من 
الأغنياء فأخبر عن ذلك كما تقول آكذر أهل الدنيا الفقراء إخبارا 


عن الحال› ولیس الفقر أدخلهه الجنة وإتما دخلوا بصلاحهم مع 
الفقرء فإن الفقير إذ لم يكن صالحا لا يفضل . ) 
قلت : ظاهر الحديث التحريض على ترك التوسع من الانيا 
كما أن فيه تحريض النساء على المحافظة على أمر الدين لئلا 
يدخلن النار كما تقدم تقرير ذلك قي كتاب الإيمان قي حديسث 
«تصدقن فإني رأيتكن آكثر آهل النارء قيل: بم فال: بکفرهنء فيل 
يكفرن بالله قال: يكفرون بالإحسان) . انتهى ماف الفتح . a‏ 
عن مجاه أن أبا هريرة ر مه کان يقول: «الله الذي لاإلة إلا 
هو » إن كنت لأعتمئ بكبدي على الأرض من الجوع » وإن كنت لأشد 
الحجرَ على بطني من الجوع . ولقد قعدت يوما على طريقهم 
الذي يخرجون منه › قمر أبو بكر فسالته عن آية من كتاب الله » 
ما سألته إلا لييشبعني » قمر ولم يفعل » ثم مر بي عمرُ فسألته عن 
آية من كتاب الله » ما سألته إلا ليشبعني » فمر فلم يفعل» ثم مر 
بي أبو القاسم () فتبسم حين رآني وعرف ماقي نفسي وماق 
وجهي › ثم قال : يا أبا هر ء قلت : لبيك رسول الله قال : الحق» 
ومضى . فتبعته ‏ فدخل فاستأدن فأذن لي » فدخل فوجد لباق 
فدح فقال : من أين هذا اللبن ؟ قالوا : أهداة لك فلان- أو قلانة. 
قال : أبا هر »قلت : لبْيْك يا رسول الله » قال : الحق إلى آهل 
الصُفة فادعهم لي . قال : وأهل الصفة أضياف الإسلام > يأؤّون 
على أهل ولا مال ولا على أحد » إذا أتتهة صدقة بعث بها إليهم ولم 
يتناول منها شيئا › وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب مننها 
وأشركهم فيهاء فساءني ذلك قفلت: وما هدا اللين ق أهل الصفة ؟ 
كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقؤى بها› > فاذا جاؤوا 
أمرني فكنت أنا أعطيهم » وما عسى أن بلقني من هذا اللبنء ولم 
يكن من طاعة الله وطاعة رسوله 5 بد فأتيتهم فدعوتهم › 


فافبلوا فاستاذنوا فاأذن لهم » وأخذوا مجالسّهم من البيت. قال : 
يا أبا هر › قلت ؛ لبيك يا رسول الله قال : خذ فأعطهم › فأخذت 
القدح فجعلت أعطيه الرجل فيّشربُ حتى يروئ» ثم يرد علي 
القدح فأعطيه الرجل فيشرّب حتى يروى ثم يرذ علي القدح » 
فيشرب حتى يروى » (بخاري۔ كتاب الرقاق ۔ باب كيف كان عيش النبي (5ي 
وأصحابهء وتخليهم رقم )٠١١۵:‏ . ) 

وعن أبي هريرة َة قال : إتكم تقولون : أكثر أبو هريرة 
- آي الرواية۔ عن النبي (و) وال الوعد »وإن !إحوتي من 
الهماجرين كان يشغلهم ۔ يمنعحهم ۔ الصضق بالأسواق ۔ أي البييع 
والشراء . وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم ۔ يريد 
أنهم أصحاب زراعة . وكنت امرءا مسكينا ألزم رسول الله (5ي) على 
ملء بطني وقال النبي () يوما : « لن يبسط أحد منكم ثوبه 
حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمعه ۔ أي يضم ثوبه ۔ إلى صدره 
فينسى من مقالتي شيئا أبدا» . فبسطت نمرة۔ أي شملة مخططة ۔ 
ليس علي ثوب غيرها حتى قضى النبي (5) مقالته »ثم جمعتها 
إلى صدري » فو الذي بعثه بالحق مانسيت من مقالته ذلك إلى 
يومي هذا . (متفق عليه › كما قي المشكاة كتاب الشمائل رقم الحديث :0۸۹1 ء 
وأورده البخاري في صحيحه برهم :۲۱۷۹ في كتاب المزارعة ). 

قوله : «والله الموعد» آي موعدنا » فيظهر عنده صدق الصادق 

وكذب الكاذب لأن الأسرار تنكشف هناك ). (كما ف المرقاة شرح المشكاة) . 

عن قيس قال : سمحت سعدا رة يقول: «إني لأول الحَرّب 
رمی بسهم ي سبيل الله» ورأيتنا تعزو ومالنا طعا إلا ورق الحبلهة 
وهذا السشمر» E E RE O E‏ تم 
أصبحت بنو أسد تعرّرني على الإسلام» خبت إذا وضل سَغيي» 
(بخاري۔ كتاب الرقاق۔ رقم )1۴٠١‏ . 


ارا ره قال TET‏ 

الصفة ما منهم رجل عليه رداء أما إزاز وأما كساء قد قد ربطوا ق 
أغناقهم فمنهما ما يبلغ نصف الساقين › وما منهما يبلغ الكعبين 
فیجمعه بيده کراهیة أن تری عورته» ا 
كتاب الرقاق ) . 
8 فة ان النبي (@) قال داق ایی 6 
وأمتني مسكينا واحشرني ق زمرة المساكين فقالت عائشة: ضر : 
لم يا رسول الله ؟ قال : «إانهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم ٠‏ 
بأربعين خريغفا » يا عائشة لا تردي المساكين ولو بشق تمرة» ‏ 
يا عائشة أحبي الضاكين وقزبيهم فإن الله يقربك يوم القيامق . 
(رواه الترمذي في سننه كما في المشكاة كتاب الرقاق ) . 
وعن أبي الدرداء َة عن النبي (5ي) قال : (أبقونن قي 

. . ضعفائكم فإنما ترزقون أو تنصرون بضعفائكم » .(رواه بو داود).‎ ٠ 
٠ وعن عبد الله بين أسيد رة ياه عن النبي #3 «إنه كان‎ 
يستفتح بصعاليك المهاجرين » روه ف شرح السنة کا ف انشکاة‎ 
) | | . كتاب الرقاق)‎ 
 نطبغت وعن أبي هريرة ر قال : قال رسول @ @ :دلا‎ 
فاجرا بنعمة فإنك لا تدري ما لاق بعد موته إن له عند الله قاتلا‎ 
| .) لا يموت يعتي النار» . (رواه قي شرح السنة كما يي الشكاة كتاب الرقاق‎ 
عن عبد الله بن عمرو َي قال : قال رسول الله (#) الدنيا‎ 
| سجن السؤمن وسنته وان فارق الدنيا ارق السجن والسنة‎ 
. (رواه في شرح السنة). الصدر السابق‎ 
: قوله (5 : « الدنيا سجن الؤمن» وفيه قصحة مجيبة‎ 

كما ف كش الخفا للعجلوني ٤۹0/١‏ حيث قال : ذكر المناوي قي شرح 
الجامع الصغخير : أن الحافظ اين حجر نا کان قاضي القضاة مر 


يوما بالسوق قي موكب عظيم وهيئة جميلة › فهجم عليه يهودي 
يبيع الزيت الحار وأثوابه متلطخة بالزيت › وهو قي غايه من 
الرثاثة والشناعة » فقبض على لجام بغلته › وقال : ياشيخ 
الإسلام ١‏ تزعم أن نبيكم (ٍ) قال :«الدنيا سجن المؤمن وجنة 
الكافر» فأي سجن أنت فيه ؟ وأي جنة آنا فيها ؟ 

فقال : أنا بالنسبة لما أعد الله لي قي الآخرة من النحيم كأني 
الآن ف السجن » وأنت بالنسبة لما أعد لك قي الآخرة من الحذاب 
الأليم كأنك ق الجنة › فأسلم اليهودي » انتهى . 

وذكر القرطبي ي تفسيره : ۷۸/١١‏ وفال : ثبت قي صضحيح 
مسلم عن عائشة َرْفَيّا قالت : جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها ء 
فسالتني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها › 
فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا » ثم قامت 
فخرجت » فدخل علي النبي (5) فحدثته حديثها » فقال النبي (5ي) : 
«من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار» . 

ثم قال القرطبي رحمه الله : فضي هذا الحديث ما يدل على 
أن البنات بلية » ثم أخبر أن قي الصبر عليهن والإحسان عليهن ما 
يقي من النار . ) ) 

وعن عائشهة مَرْعَيًا أنهاقالت : جاءتني مسكينة تحمل 
ابنتين لها » فأطعمتها ثلاث تمرات » قأعطت كل واحدة متهما 
تمرة ورفعت إلى فيها (أي فمها) تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها › 
فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما ؛ فأعجبني شانها › 
فذكرت الذي صنعت (المسكينة المذكورة) لرسول الله 5ي فقال : 
«إن الله عز وجل قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار» 
أخرجه مسلم رحمه الله . انتهى ما ذكره القرطبي . 


(قفكري أخقاه ١‏ هذا هو عيش أمك أم الؤمنين زوجة 
سنك الأنتتاة و السا عليه وعليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم 
بأته ليس ق بيتها عندئذ غير تمرة واحدة »فمع ذلك كانت 
شاكرة لربها وذاكرة له سبحانه كثررا » وكانت قانتة » تائبة › 
خاشعة وعابدة » وكانت تنفق في سبيل المولى عز وجل ما تيسر 
من الال . ) 
وانظرى أيضا إلى شأن السرأة المسكينة هذه تد 
بناتها ق هذه الحالة الصعبة والضيقة فإنها حينما رفعت إلى فمها 
تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها » فشقت التمرة التي كانت تريد 
أن تأكلها بينهما » ولم تأكل منها شيئا . فهذا هو شأن حب الأ مغ 
أبنائها وبناتها فعلينا جميعا أن نكون بارين بأمهاتنا وآبائنا . 
ثم على الرجل الذي ليس له إلا البنات فعليه الصبر 
والإحسان عليهن فإن النبي (5) يقول : «من ابتلي من البنات 
بشيء قأحسن إليهن كن له سترا من النار» و تقد" | 
وعن علي ية قال :قال رسول الله 5 : «إن السقط 
ليراغم ربه إذا أدخل أبويه النار › فقال E Eee‏ 
أدخل أبويك الجنة جردا زره عت دلوم | الجنة». 
(رواه ابن ماجه كما قي المشكاة باب البكاء على اليث) . e‏ 
وعن ابن عباس د عي قال قال رسول a‏ @ : :«من‌کانت 
له أنثی ولا يئدها ولم يهتها › ولم يؤثر ولده عليها يعنی الذكور: 
أد خله الله الجنة» (رواه آبو داود كما قي المشکاة رقم ؛٩۹۷٤)‏ . ) 
وذکر القرطبي قي تفسیره : ۲۷۰/۱۰ حيث قال : وروي عن 
النبي (5@ قال : «لقد رأيت رجلا من أمتي امر به إلى النار » فتجلق 
RD E PE‏ : رب إنه كان يحسن إلينا في 
الدنيا فرحمه الله بهن» ١١‏ 1 


فائسدة جلطة : علم من هذه الروايات المذكورة أعلاه : أن 
المرأة قد وضع الله فيها خيرا كثيرا › لأنها هي السبب الوحيد لإنجاب 
الأولاد من البنين والبنات بإذن الله فإذا مات متهم أحد قبل أن 
يبلغ سن التكليف يكون لأبويه حجابا من النار » سواء كان ذكرا أو 
آنثى » وق ذلك أحاديث كثيرة تركناها للاختصار . 

فالرجل الذي يضرب امرأته على أنها لا تلد دائما۔ إلا 
البنات فعليه أن يضكر ف هذه الأحاديث وكرم الله سبحانه وفضله 
عليه بأنه يرحمه ويد خله الجنة بسبب البنات إذا صبر عليهن 
وأحسن عليهن . 

ألم يعلم هذا الجاهل بأن الوهاب ۔ أي الأولاد . هو الله تعالى 
لأنه يعطي كلا على فدر استحقاقه » وما ذلك قي أيدي النساء ولا 
لغيرهن . وقد قال تعالى : (يهب لمن يشاء إنانا4 من الأولاد قلا 
يجعل معهن ذكورا مثل ما وهب لشحيب ولوط عليهما السلام ... 
وف الحديث : «من بركة المرأة تبكيرها بالبنات» أي يكون أول 
مولودها بنتا حيث بدأ بالإناث ( الحديث أخرجه ابن عساكر كما قي 
«الفتح الكبير )۱٤١/١‏ . إويهب لن يشاء الذكور»4 من الأولاد ولا يكون 

فيهم إناث من غير أن يكون لذلك مدخل لأحد ومجال اعتراض 
_ أو يزوجهم ذكرانا وإناثا) أي يقرن بين الصنفين فيهما جميعاً 

بأن يولد له الذكور والإناث إويجعل من يشاء عقيما) فلا تلد 
ولا يولد له (الآية من سورة الشورى )٤۹:‏ (ملتقط من ٫«تنوير‏ 
الأذهان من تفسير روح البيان )٤۹۵/١‏ بحذف واختصار) . 

قيل : كانت امرأة أبي حمزة الضبي شاعرة وقد هجرها 
زوجها حین ولدت بنتا یوما بخبائها › فإذا هي تقول : 

مالأبي حمزة لا يأتينا يظل ق البيت الذي يلينا 
غضببان آلا نلد البتينا تالله ما ذلك بايدينشا 
> 


وإنما نأاخذ ما أعطينا. وتن كالأرض لزراينا 
: تنبت ماقد زرعودفينا 
فرق لها ۳ حمنزة. وصالحها (ودخل البيت). 
وذكر القرطبي ق تفسيره ٠۲/۲:‏ حيث قال : وأنشد ثعلب : ١‏ 
إنماالأرحخام‌أر ضنون لنامحزتزثات 
فعفلليناالززعفيها وعم الله النسبات 
ففرج المرآة كالأرض والنطفة كالبذر » والولد كالنبات . انتهى: ‏ 
فمن ضرب امرأته على أنها لا تلد إلا البنات أو على غير ذلك 
من الأمور الصغيرة أو الكبيرة فليسمع قول أمه أم المؤمنتين السيدة 
عائشة َي فإنها تقول : 
e‏ 
ضرب بيده شيا قط »إلا أن يجاهد قي سبيل الله عز وجل» ولا 
نيل منه فانتقم من صاحبه إلا أن تنتهك محارمه فينتقم». ) 
(رواه البخاري كمايق الفتح 1/ ااا ا ا 
الوطاً ۲ وابو داود )٤۷۸۵/٤‏ . 
هذا مناخلاق نبيك المظيمة شت @ عة 


وف Ee‏ مسعود الأنصاري الف قال :كنت 
أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا باعل انا تود 2 ) 
e epih TOSYE hpE‏ ) 
يا رسول الله » هو حر لوجه الله . فقال : رأ لو لم تفعل للفحتك 
التار أو لمستك النار. E‏ مشكاة. رقم الحديث (ror:‏ . 


فعلم من ذلك : أنه اذا > فب اس ف مخ اا 


النساء فليذكر غضب الله عليه عندئذ › قلا ra‏ 
الشيطان عدو الإنسان منه »إن شاء الله . 


وق المرفاة ٠٤۷/١‏ : فال النووي رحمه الله : قيه الحث على 
الرقق بالمماليك وحسن صحبتهم . اه . 

قال ابو طلحه : إذا كتا مأمورين بالرهق مع المماليك وحسن 
صحبتهم › فما قولك يفي شريكة حياتك يعني زوجتك التي هي 
سكنك الزاهر » ومودتك والرحمة التي خلقها الله لك فقال رب 
العزة والجلال : #ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا 
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة4 (الروم )١٠:‏ . 

فحصري بنا أن نحشن أخلاقنسا مسح زوجاتغا› ونمنحهن ما 
أوحبه الله علينا بكل أمانة وإخلاص لينادي علينا المنادي يوم 
القيامة : #ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون › يطاف عليهم 
بصحاق من ذهب وأكواب وقيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعمين 
وأنتم فيها خالدون# (الزخرف )١١:‏ . 

وهسذا آخر ما أوردناه في هذا الكتاب › وقد استراح القلم 
بحمد الله وتوفيقه من تأليف هذا الكتاب قي أوائل شهر المحرم عام 
٤ه‏ بالمدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. 

وما توفيقي إلا بالله » اللهم آنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني 
وأنا عبدك » وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ١‏ أعوذ بك من 
شر ماصعت أبوء لك بنعمتك علي › وأبوء بذنبي » قاخفرلي 
فانه لا يغفر الذنوب إلا أنت . 
اللهم اجعل هذا الكتاب خالصا لوجهك الكريم واجعله لي أ جرا 
وذخرا بعد ما يأتيني اليقين › وينقطع عمل العاملين . آمين . 
والصسلاة والسسلام عسلى سيد اآأولين والآخسرين وعلى آله وصحبه 
أجمعين . ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين . والحمد لله رب العالمين 
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فصل قي صفة نعل الذبي ل 1۳ 
مثال نعل الذبي (5) ا 1O‏ 
أداب الإنتعال 17 
فصل ق لباس الصحابه یی 1A‏ 


الفصل الثالث فصل هام جدا ي لباس الصحابیات ر این | ۷۲ 
قصة عجيبة ذات عبرة في اختلاط الرجسال بالتساء 
التحذير من بحض الملابس 


خطورة قضايا الرأة 
حكم لبس العباءة اللطرزة 
توجيهات أخرى مفيدة في لباس الرأة 
حكم لبس المرأة البنطال 


فصل : صفة لباس الصحابيات سال ضوعن جلباب والإزار المهدب . 


#قل من حرم زينة الله التي أخرج RE‏ 
التواضع ي اللباس والزينة والخشونة والوقار ‏ . 
في حادثة غامضة مزدلفة تبتلع حاجا باکستانيا. 
الدعاء ف الثوب الجديد وة 

أخروح المرأةف زينتها 

طيب الرجال وطيب النساء 

لا تتشبه المرأة بالرجل قي ملبسه ومشيته 

الزهسد ف الحلية والحرير 

من ينهى النساء عن الحرير تزهدا؟ 

تزيين الحوائط › مبحث نفيس جدا 

لمن أراد أن يد خل ملائكة الرحمة يي بيته ) 
موعظه بليغفة ) 

فصل في لباس أهل الجنة وحليهم ومناديلهم وغيره .. 
ومن ملابس آهل الجنة ی ا 
خيام أهل الجنة 

ألمن هؤلاء الفتيات ا لمتحشقات ذات عظام الأعين 


موعظة جليلة » لأصحاب الفضيلة .. العمامة والإزار و الر ا 


كان من لباس سيد العرب والعجم وأحب الناس إلى رب الناس ( 
قلدا لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء (مبحث نفيس جدا) ' 
) الباب الغاني : نبذة من عيش الذبي (5 وأصحابه كرغي 
رسوم توضيحية لبعض أصناف اللباس 
فهرس الكتاب 
) والحمد لله رب العالين 
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